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اسان الان 
ولنکان الکزن الوشوین 


نمید 
إنسان القرآن هو إنسان القرن العشرين » ولعل مكانه فى هذا القرن أوفق 
وأوثق من آمکنته فى كثير من القرون الاضية » لأن القرون الماضية لم تلجی الإنسان 
إلى البحث عن مكانه فى الوجود كله » وعن مكانه بين اخلاتق الحبة على هذه 
الأرض » وبين أبناء نوعه وأبناء الجماعة التى يعيش فيها من ذلك النوع + وبين كل 
نسبة ظاهرة أو حفية يتتمى إلبها » کا ألجأه إلى ذلك كله هذا القرن العشرون . . 
قديما كان المشكاء جملون شعارهم الإنسان : « اعرف نفسك ! ٠‏ . 


رإنها لتصيحة قد ترادف سوام : من أنت ؟ أو سوّاهم : ما اسمك ؟ غير أن 
الإنسان إذا أجابه فانما یه باسم « باطنى » يعرفه بعلامح وجدانه وقسیات ضميره + 


ولا بقف عند تعريفه بالاسم الذى يختار اعتسافا من بضعة حروف. . 


رمو على أبة حال سژال إلى « شخص ؛ بعد شخص » قد يسمعه عشرون فى 
الحجرة الواحدة ويجيبون عليه عشرين جوابا متفرقات . 

رقديما كانوا يزعمون أن أبا المول كان يلق سواله » فيبلك من لم يعرف جوابه . 
وكان سؤالا عن الحيوان الذى عشی على أدبع فى الصباح » وعلى اث 
الظهيرة » وعلى ثلاث عند المساء. . فكان سؤاهم لغزا من ألغاز الأقدمين عن 
الانسان فى أطوار عمره ؛ بين الطفل الذى يحبو على أربع + والفتى الذى يعتدل على 
قدمين » والشيخ الذى يتحامل على عصاه » وهو لغز شبيه بطفولة الإنسان كله . . 
لا تبتعد المسافة بين جهله وعلمه ولا بين الحلاك فيه والنجاة . . 

إلا أن القرن المشرین جمع الأسئئة » فلم يدع سؤالا عن نسبة من نسب 
الإنسان لم يطلب جوابه » على نذير بالملاك لمن جهل الجواب » وقد 
للجسد والروح . . 


ن عند 


ما مكان الإنسان من الكون كله ؟ 
ما مكانه من هذه السيارة الارضبة بين خلائقها الأحياء ؟ . . 
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بین أبناء نوعه البشری؟ وما مكانه بين كل جاعة من هذا النوع 
الواحد » أو هذا النوع الذى يتألن من جملة أنواع يضمها عنوان ١‏ الإنسان » . . 


وهی أمثلة لا جواب فا فى غير ١‏ عقبدة دينية » تجمع للإنسان صفوة عرفانه 
اشهرل . . تجمع له زبدة الثقة بعقله » وزيدة الثقة 


بالحياة . . حياته وحياة سائر الأحياء والأكوان . . 


إن القرن العشرين كان حقيفا أن يسمى بعصر ٠‏ الايديولوجية » أو عصر الحياة 
«على مبدأ وعقيدة » لأنه كلا أثى على الإنسان سؤالا من أسعنته تلك لم يعفه من 
جوابه ؛ ولم يسلمه إلى جزاء أهون من جزاء الحيرة عند السکوت عليه . . فان يكن 
سکوتا عن الأجوبة جميعا فهو الملاك احدق بالأبدان والعقول . 

وليس أكثر من « المبادىء والعقائد » التى نسمع عنها فى هذا القرن . ويسمونها 
باللذاهب و ١‏ الأيديولوجيات ٠‏ 

ولكن أجوبة القرن العشرين ۰ مها يكن من شأنبا » فهى أجوبة العصر الذی 
يحل المشكلة الزمنية ولا يتعداها إلى مشكلة الأبد : مشكلة ما مضى وما أى من 
الدهر وما يأل إلى غير نهاية » ولا جواب هذه المشكلة غير العقيدة الدينية الى تومن 
بها الإنسائية » فلا يغنى فيبا مان فرد واحد بينه وبين ضميره » أو جواب سؤال 
واحد لمن يقول : من أنت ؟ وماذا تعرف من نفسك بين عامة النفوس ؟ قصاراك 
إنك واحد منها بين ألوف الألوف ۰ عاشوا ويعيشون رسيعبشون » ولا يسكتون عن 
تلك الأسثلة عامة » ولا أمان لهم ولا لك إن سكتوا علا . 


هذه العفيدة الدينية توجد كي ينبغى أن توجد » وإنما الضلالة فيمن يريدها على 
غبر سوائها الذى تستقيم عليه ؛ ولا تستقم على سواه 

هذه العقيدة الدينبة لا توجد اليوم لتبذ غدا » ولا توجد على الأيام للقارفین 
دون الجاهلين ‏ وللعاملين دون الخاملين » ولن يطلبون الخبر للناس دون من يطلبون 
الخير لأنفسهم ۰ ولن يعتقدون دراية وعبة دون من يعتقدون تسلها ورهبة » ولن 
يسعون سعيهم إلى العلم والإيمان دون من يقعدون فى مواطهم منتظرين » وقد 


یقعدون وهم يجهلون نیم قاعدون » لا يعلمون ما ابر وما المنتظر ؟ إن علموا 
أنهم منتظرون ۱ . 

هذه العقيدة بنية حية » قوامها دهور وأم » ومعايش وآمال : ونفرس خلقت 
ونفوس ۸ تخلق » ونفوس يخلق لها ترائها قبل أن يصير إليها » وسبيلها جميعا أن 
تتبدى إلى قبلة واحدة : تنظر الیها نتمضی قدما » أو تفقدها فى الأفق فهى أشلاء 
ممزقة » كأنها أشلاء الجسم المشدود بين مفارق الطريق . . 


إن القرن العشرين ؛ منذ مطلعه » يعرض العقيدة بعد العقيدة على الإنسان 
» ولا نعلم إنه عرض عليبا حتى اليوم قديما معادا أو جديدا مبتدعا هو 
نقيدة القرآن » وأوفق ما فبها نا غنية عن الاخنراع والامتحان » وأنها على 
شرط العقيدة الدينية من بنية حية » شملت ملايين الخلق وثبتت معهم وحدها فى 
كل معترك زبون ؛ يوم خذلتهم كل قوة يعتصم بها الناس . 


ونحن ندعى فى هذه الصفحات أن النصف بين النصائح لا يستطيع أن ينصح 
لامل القرآن بعقيدة فى الإنسان والإنسانية أصح وأصلح من عقيدتهم التى 
يستوحونها من كتابهم » وان القرن العشرين سيتهى با استحدث من مبادىء 
ومذاهب و ٠‏ إيديولوجيات » ولا ينتبى ما تعلمه أهل القرآن من القرآن . . 


وإن أهل هذا الكتاب يتدبرون القول » فيتبعون أحسنه إذا تدبروا فلم ی 
بعقيدة من هذه العقائد الثى يروجها دعاتها بام المادية » أو الفاشية ء أو العقلية : 
ويريدون بها أن تكون على الزمن بديلا من العقائد الإلمية » ومن عقائد الغيب الذی 
يحسبونه معدوما أو موجردا کمعدرم . 

وقد استمع الناس إلى المادية التاريمية » فقالت لحم إن الإنسان عملة 
« اقتصادية » فى سوق الصناعة والنجارة » تعلو وتهبط ى طبقاتها بمعبار العرض 
والطلب وصفقات الرواج والكساد . أما الإنسانية قد أنصتت إلى المادية التاريخية » 
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فقالت لها إنها شىء لا وجود له مع طوائفها النى تخلقها الأسعار والاجور . 

واستمع الناس إلى الفاشية فقالت لهم إن الإنسان واحد من عنصر سيد أو عنصر 
مسود » وان أبناء الانسانية جميعا عبيد للعنصر السيد » والعنصر السيد قبل ذلك 
عبد للسيد اخار » بغير اختيار 

واستمع الناس إلى « العقلية » فقال هم قائل منها إن « إنسانيتهم » كذلك 
لا وجود له ووهم من أوهام الاذهان »> وان الشىء الموجود حقا هو الفرد 
الواحد 1 . وبرهان وجوده حقا أن يفعل ما استطاع من نفع أو أذى » كلا أمن 
الغبة من سائر الأفراد والأحداث ؛ .۱۰ 


وغير جديد ما استمعوه من أهل العقائد الإلهية عن مكان هذا الانسان من 
الأرض والسماء » ومكانه من |خوته فى آدم وحواء 

سمعوا إنه روح وجسد » ودنیا وآخرة » بنجو شطره بمقدار ما يبلك شطره » 
ويصح له الوجود بمقدار ما صح له من عقبى الفناء. . 

وسمعوا إنه إنسانان . . إنسان صحيح مقبول » وإنسان زائف مدخول 
صحيح مقبول كل من اجتباه مولاه على هواه » وزائف مدخول كل من خلقه 
ونفاه » ولعله لم يخلقه ودعاه إليه من دعاه . 

وسمعوا أن الإنسان يولد بدن 
بكفارة غيره » ويمضى بين النعمة وا 
عصيان أو طاعة » ومن إباء أو اختيار. 


یره » ويموت بذنب غيره » ويبرأ من الذنب 
بقدر من الأقدار » لا نصيب له فيه من 


وسمعوا من القرآن غير ذلك » فهم متدبرون يستمعون إلى العقل کا يستمعون إلى 
الإيمان إذا اطمأنوا وثبتوا عل اطمثنائهم إليه . . 

الانسان فى عقيدة القرآن هو الخليقة السئول بين جمیع ما خلق الله . . یدین 
بعقله فیا رأی وسمع ۰ ریدین بوجدانه فها طواه الغيب » فلا تدرکه الابصار 
والامباع . 


و « الإنسانبة ٠‏ من أسلافها إلى أعقابها أسرة واحدة ها نسب واحد وله 
واحد ؛ أفضلها من عمل حسنا واتى سیثا » وصدق النية نها أحسنه واتقاه . 

ون الصفحات التالية کتابان فى کتاب وجیز . . نبدأهما بعقيدة القرآن فنعید هذه 
الکلات القلائل فى صفحات » وتلوها بعرض مفيد تاريخ البحث عن 
الانسان فى مذاهب الفکر والعلم أو مذاهب الحدس والخبال » ولا نزید فى سردها 
على الامام بما يصلح أن یکون محكا للنظر فا بؤخذ بالبرهان أو يؤخذ بالیمان عن 
حقيقة الانسان , . 
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ااکتابا لولس 


REE 
المحلوقالمستول‎ 
ارتفع القرآن بالدين من عقائد الكهانة والوساطة وألغاز احاریب إلى عقائد‎ 
الرشد واهداية . . لا جرم كان « اتخلوق السئول » صفوة جمیع الصفات الى‎ 
ذكرها القرآن عن الإنسان » إما خاصة بالتكليف أو عامة فى معارض الحمد والذم‎ 
. . من طباعه وفعاله‎ 


ولقد ذکر الانسان فى القرآن بفاية الحمد وغاية الذم فى الآيا 
الآية الواحدة فلا يعنى ذلك إنه يحمد ويذم فى آن واحد » وإنما معناه إنه أهل 
للككال والتقص با فطر عليه من استعداد لكل منهما » فهو أهل للخير والشر ؛ لأنه 


العددة وف 


أهل للتكاليف . 

والإنسان مسئول عن عمله - فردا وجماعة - لا یژخذ واحد بوزر واحد ؛ 
IS‏ 

$ کل انر ی ی کب رهی 4 وسور الور نيه 1۱ 


موس عع دمع مق کے مد مي همه ب 2ه نے 


1 مه قد حلا ميت و َم مسيم ولا ساون عن كثوأ 


۰۱۳6 سورة البقرة آية‎ ٠ 


أما مناط السئولية فى القرآن » فهو جامع لكل ركن من آرکانبا يتغلغل إليه فقه 
الباحثين عن حكمة التشريع الدينى أو التشريع فى الموضوع . . 

فهى بنصوص الكتاب قائمة على أركانها امجملة : تبليغ » وعلم » وعمل . . فلا 
a‏ مانا الدع مسا ومسائل الإيمان : 


جات رل َإِدَا جاء روم ی نم بالقسط ومم لا بطابوت 


«سورة فاطر آیة۲6 + 


« ناس 


سورة الاسراء كيذ ۱۱0 


أما العلم فان أول آية فى الكتاب تلقاها صاحب الدعوة الاسلامية » كانت 

أمرا بالقراءة وننويها بعلم الله وعلم الانسان 
$ نار الا کر ري الْدىعَزَ 
١ >‏ سورة العلق 9-۳ ٠‏ 
رأول فاتح فى خلق الاتسان » كانت فائحة العلم الذى تعلمه آدم وامتاز به على 
ساثر الخلوقات : 


موو إن نم دنت ر إا 
آنل امك ي « سورة البقرة آية - وس 


وأما العمل فهو مشروط نى القرآن بالتكليف الذى تسعه طاقة المكلف ‏ 
وبالسعى الذى یسعاه لربه ولقسه 


« اف ان تن لا نها 4 


7 
٠‏ سورة الزلزلة ۷ - ۸ 


ل 


ورسل البلاغ هم أول المكلفين بالعلم والعمل » آمهم جميعا أمة واحدة هى 
و الأمة الانسانية » ومهم جميعا إله واحد هو رب العالين : 


ووو وو 
سل وم 
فل له عام ر 
مك امه واحدة وا 


دبک فاون 
« سورة الؤمنون ۵۱- ۱۵۲ 
وفها ذكر فيه الإنسان الكتاب وصف له > وهو فى الذروة من الككال 
القدور له با استعد له من التكليف » ووصف له وهو فى الدرك الأسفيل من الحطة 
انى ينحدر إلا بهذا الاستعداد » وكل هذه الآبات توسع مفصل فیا ورد من 
نصوص الأمر والنبى ء والعظة والتذ كير. والثواب والعقاب . . 


فالانسان أكرم الخلائق بهذا الاستعداد الفرد بين خلائق السماء والارض + 


من ذى حياة أو غير ذى حیا 


ذل عل كرتن علا تنه 


١‏ سورة الاسراء لاع 
«سورة التين آية 4 
١‏ سورة لقان آية ٠۲١‏ . 


O 


ولكنه ينفرد بين الخلائق بمساوىء لا يوصف بها غيره » لأن السيئة والحسنة د 
على السواء - لا يوصف بها مخلوق غير مسعول 
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فهذا امْخلوق السئول بوصف دون غيره من الخلائق بالكفر والظلم والطغيان 
والخسران والفجور والکنود . لاه دون غيره أهل للايمان والعدل والرجحان 
والعفاف 
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ان توم کار 4 سورة راهم ۲۲ 


سورة العصر آية ٠۲‏ . 
١‏ ليد الان ينج لان » سورة القيمة آي ٠١‏ 
ره ککنرد 4 « سورة العاديات ية ١‏ 


«سورة الين 4 - 6 . 
ونقرأى بعض التفاسير أن أسفل سافلين هو آرذل العمر : وهو يقتضى أن یکون 
١‏ أحسن تقوم » هر تقوم الطفل الولید . 
ونقرأ فى غيرها أن أسفل سافلين هى الجحم » فیکون لزاما أن الجنة هی 
القصودة بأحسن تفويم . 


رفهم الكثيرون أن التقويم الحسن هو الصورة الظاهرة لاعتدال قوام الانسان » 
وليس جال الخلق وحده مرتبطا باعتدال القوام » بل ترتبط به القدرة على العمل 


۳ 


والإرادة » وهی قدرة لم تخف علاقتها بصورته الظاهرة قبل عصر التشریح والعلم 
بوظائف الأعضاء الذى أثبت العلاقة الضرورية بين اعتدال القامة وجهاز النطق فى 
الرأس والعنن وعمود الظهر وسائر البدن ۰ ثم زاد الناس علا با يعنيه التقويم الحسن 
من فضائل العقل والجسد ومن مزايا الفطنة والجال . 

وإنما المعنى الموافق لسائر معانى الآيات ۰ أن الجمع بين النقيضين فى الانسان 
يتصرف إلى وصف واحد » وهو وصف الاستعداد الذى يجعله أملا للترق إلى 
أحسن تقوم وأهلا للندهور إلى أسفل سافلين . 

على أن الآيات الى قصر فيما القول على خلق جسد الانسان » لم تخل مما يرحى 
إلى اتخلوق السئول أن أطوار خلقه السوى إعداد لما هو أشرف من حياته الحيوانية » 
وبرهان من براهين التبليغ برسالة الغيب:عسى أن ينظر فی الخلق فير فيه آثار الق 
الذى لا تدركه الأبصار والأساع : 


کین ج م عنقت اة عق هتنا اة لا ع 


کون الم 1 مام نا هط ا لقن 4 


4 25 عنم نیب والشهنده مرحم دې ات خن کل تنو 
لق یدق الإ طبن جك م جع رن مکو ملو ویز 
ا ١‏ سورة السجدة اب ٩‏ 


«٠‏ سحل اذى حَلق الا 


لا بعلمو 4 «سوره ين ان 


چا اب الاش وين ای وف 


ولا يسأل الاتسان عا يجهل » ولکنه يسأل ع علم وعا وسعه أن يعلم » وما من 
شىء ف عالم الغيب أو عالم الشهادة هر حجوب كله عن علم الانسان » فا وسعه 
من علم فهو محاسب عليه . 


القرآن كتاب تبليغ وإقناع وتبيين ۰ وقوام هذه الفضيلة فيه هذا التوافق || 
أركانه وأحكامه : وبين عقائده وعباداته » وبين حجته ومقصده » فكل ركن من 
أركانه بتزل فيه بأقداره » ويوافن فى تفصبله سائر أركانه ای تم به أو يتم بها على 


قدر مين . 


ليس أمم ولا أعجب من التواقق بين تمييز الانسان بالتكليف » وبين حطاب 
العقل فى هذا الكتاب البين » بكل وصف من أوصاف العقل ۰ وكل و 
وظائفه فى الحياة الانسانية . 

وخلیق بالسام » وبکل دارس للأديان » أن يتنبه إلى هذه الفضيلة التى تحسب 
الأول وهلة كأنما شىء من الواقع البديبى لا يمتاج إلى التنبيه » ولكن حاجنه إلى 
التنبيه إنما تظهر عند المقارنة بين القرآن وبين جملة من الكتب الدينية الكبرى : فى 
فضيلة التبليغ المقصود » ونعنى به التبليغ الذى يراد وبتناسب فيه البيان على حسب 
الاحکام والأركان . 

فى كثير من الأديان آرکان تقوم عليها دعام الدين كله ويرتبط بها تجاة الانسان 
من افلالك أو ضياعه فى هاوية الفت واللعنة » ثم تبحث عن هذه الأركان فى كناب 
الدين فإذا هى معروضة فيه بين السطور » يحيلها الفسرون إلى حكم القرينة » ويجوز 
لمن شاء أن بحسا من مصادفات القول ينساوى السکوت عنبا والنص عليها . . 

مثل هذا لا يعرف فى حكم من أحکام الکتاب البين ولا فى ركن من أركانه » 
بل المعروف فيه على تقیض ذلك أن تبليغه على قدر فربضته وأن التوافق فيه على أتمه 
بين الأركان التى تتلازم وتتکامل ۰ عن بيان مقدور لا حل فيه لفرض المصادفة ؛ بل 
لا عل فيه لتجاهل القصد مع رسالة من رسالات التبليغ . . 

مکان الانسان فى القرآن الكريم هو أشرف مكان له فى ميزان العقيدة وى ميزان 
الفكر وق ميزان الخليقة الذى توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائنات . . 


۱ 


هو الكائن المكلف . . 

هو كائن أصوب ف التعريف من قول القائلين ؛ الكائن الناطق » وأشرف فى 
التقدير . . 

هو کائن أصوب ف التعریف من اللك افابط ومن الحيوان الصاعد » وأشرف 
فى التقدير من هذا وذاك . 

ليس الكائن الناطق بشىء » إن لم يكن هذا النطق أهلا لأمانة التكليف وليس 
املك الهابط منزلة تهدی إلى طريق الصعود أو طريق افبوط ؛ وليس الحيوان 
الصاعد بمنزلة الفصل بين ماكان علبه وما صار إليه » ولا متزلة الفييز بين حال وحال 
فى طريق الارتقاء . 

إنما الكائن الکلف شىء محدود بين الخلائق بكل حد من حدود العفيدة أو العلم 
أو الحكة » وحادث من حوادث الفتح فى الخليقة موضوع فى موضعه المكين 
بالقياس إلى كل ما عداه . . 


أى شىء أعجب من هذه الخاصة الحكة ینفرد بها القرآن بين تعريفات الفلسفة 
وتعريفات الدعوة الدينية . . 

نها عجيبة لایدفع عجبها إلا أنها تجرى على ستتبا من تبليغ الكتاب المبين . 

إنها عجيبة لم تأ من مصادفات التضمين والتخمين ؛ لأن الكتاب الذى ميز 
الإنسان بخاصة التكليف » هو الكتاب الذى امتلاً خطاب « العقل » بكل ملكة من 
ملكاته » وكل وظيفة عرنها له العقلاء والمتعقلون ؛ قبل أن بصبح العقل ٠‏ درسا » 
يتقصاه الدارسون كنها وعملا » وأثرا فی داخله وفيا خرج عنه » وفها يصدر منه وما 
يئول یه . . 

العقل وازع «یعقل» صاحبه عا يأباه له التكليف . 

العقل فهم وفكر يتقلب فى وجوه الأشياء وف بواطن الأمور 

العقل رشد عیز بين الهداية والضلال . . 


العفل روية وتديير. . 

العفل بصيرة تنفذ وراه الأبصار 

والعقل ذکری تأخذ من الاضی للحاضرء وتجمع العبرة مما كان لما يكون » 
وتحفظ وتعى وتبدئ وتعيد . . 

والعقل بكل هذه العنی موصول بكل حجة من حجج التكليف » وکل أمر 
ععروف » وکل نمی عن محظور . . 

أفلا يعقلون ؟ أفلا يتفكرون ؟ أفلا يبصرون ؟ أفلا يتدبرون ؟ أليس منكم رجل 
رشيد ؟ آفلا تتذكرون ؟ 

إن هذا العقل بكل عمل من أعاله التى بناط بها اتکلیف حجة على المكلفين فيا 
يعهم من أبر الأرض والسماء » ومن أمر أنفسهم ومن أمر خالقهم ؛ وخالق 
الأرض والسماء » الأنيم : 


رارض یقت مایا ٩‏ 
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إلا وال ی ۸ 
تكاليف القرآن جمیعا » وننقل عظاته جميعا إذا أردنا الشواهد على 
هذا التوافق الموصول بين تمييز الانسان بالتکلین فى القرآن وبين خطابه للعقل 
والفكر » وتذكيره بالرشد والبصر وساثر ملكات الفييز فى مصطلحات الأوائل 
والأواخر» ولكنها شواهد حاضرة فى ذهن کل قارىء غذا الكتاب » وكل تادر على 
المقابلة بينه وین غبره من كتب الأديان » ولو لم يعبر منها غير صفحات معدودات . 
ومن تمام التوافق بين أركان التبليغ فى هذا الكتاب أن الأمر فيه يجرى على هذه 
السنة » فا آق به فربدا غير مسبوق عن رسالة النبوة . . 
۳ 


إنها الرسالة التى لم تعرف قط فى التاريخ البشری قبل تميز الإنسان بخاصة 
التكليف وإعداده لخطاب العقل وبينات الاقناع . . 

كانت الأم - قبل البعثة المحمدية - تفهم أن النبوة استطلاع للغيب وکشف 
للاسرار وا » يستعان بها على رد الضائع وإعادة المسروق أو الدلالة عليه » 
ويستخبرونها عن طوالع الخير والشر وبقادیر السعود والتحوس + وكان من تلك 
الام من بحسب أن النبوة وساطة بين المبود وعباده للتشفع إليه بالمدايا والقرايين » 
رکانوا يطلبون وساطة الأنبياء دفعا للنوازل الثى يستحقونها وتتزل بهم ٠‏ لأنها قضاء 
مبرم يتوقعه الصا حون العارفون » ويسألون المعبود فى دفعه قبل نزوله . . فجاءت 
نبوءة الإسلام بجدید باق لم تسبق له سابقة فى الدعوات الدينية » بل لا حاجة بعده 
إلى جديد ولا استطاعة للتجدید » لأنه يخاطب فى الإنسان 
الملازمة ؛ وهی نخاصة النفس الناطقة بين عابة الأحياء » أو حاصة الضمير السئول 
الذى يحمل نبعته ولا تغنيه عنها شفاعة ولا كفارة من سواه . . 


فهی استطلاع وتنجم ۰ . وهی نبوة هداية 
بالتأمل والنظر والتفكير ؛ ولیست نبوة خوارق وأهوال تروع البصر والبصيرة وتریع 
الضماتر بالتخویف والارهاب حيث يعييها قبول الاقناع . . 

إنها بوة مبشرة منذرة لا تملك لهم نفعا ولا ضرا » ولا تعمل لحم عملا غير مار 
يعملونه لأنفسهم بمشيتهم إذا اهتدوا بهداية العقل المتدبر والضمير السلم : 


ة فهم وهداية » وليست ن 


+ سووة الاعراف آي ۰۱۸۸ 


نم .. ولا إغراء ولا مساومة على جزاء بين الاخذ والعطاء : 


3 لول کک عندى تر ن نب ول ول کر ی 
ای وم عدوت 
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وقد جاءت سمعة العجزة ميسرة لصاحب هذه || يوم مات ابنه إبراهيم 
وكسفت الشمس » فظن الناس أنها كسفت لوته » وأبى الى الصادق أن يسكت 

5 علا » فتكام ليعلمهم أن الشمس والقمر آيتان لا تخسفان لموت أحد ولا بان . 
وقد بين للناس أن المعجزة لا تجدى من يكابر العقل ويأبى الاصفاء إلى بينات 


أفه يعرجوت نالوا إا 


قت اور قح وم وسورة المجر ۱4- ۰۱۵ 


ولقد تقدمت نبوة الاسلام دعوات كثيرة » من أكبر الدعوات شأنا نى تاريخ 
العفيدة » ولکنك لو عرضتبا على مؤرخ ینظر فى آدوار التاريخ لم يستطع أن 
دور النبوة فى تاربخ الإنسانية بدعوة من تلك الدعوات على جلالة شأنبا » لأنها 
أذهان الناس فكرة الإنسانية العامة وفكرة 
الإنسان المسئول المحاسب على أمانة العقل والضمیر. . 

فنبوات نی إسرائيل لم تزل مقصورة على سلالة 
ووعود مستقبلها عن سائر الأم. وعيسى عليه السلام قد نقل الرسالة نقلة واسعة حين 
أدخل أبناء إبراهيم بالروح فى عداد أبنائه بالجسد » ولکنه أدى رسالته وب 
بعده محناجا أشد الحاجة إلى رسالة تخلصه من الاعتّاد على غيره فى النجاة من أوزاره 
والتكفير عن سيثاته والنبوض بتبعات صلاحه وتربية روحه ون تفرغ أمانة النبوة فى 
قبل أن يوجد الانسان الذی بالطب بخطاب العقل وتحاسب 
إخوانه من البشر فی 


جميعا قد بدأت وانتبت قبل أن توجد 


ية واحدة » تتعزل بحاضرها 


تاریخ لإا 


بحسابه » وحمل نبعاته على عانقه ويشترك على سواء بنه 
عبادة إله واحد » هو رب العالمين » وليس بالرب الذى يخلق نعمته لسلالة واحدة 
من خلقه » أو لعشيرة واحدة يدركها الخلاص بفضل لم تفضله » وحساب لم تضعه 


فى موازینها بعمل ییا . . 
فلا جاءت نبوة التكليف » صح فى حکم العقل أن تخت بها النبوة لنها حا 
فى كل وقت يحضره الإنسان العاقل السئول » وتحضره آیات الله لقوم بعقلون . 
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إن قيام النبوة على إقناع العقل السئول بآبات الكون ۽ قد احم سلطان الأحبار 
والقادة كا انتم سلطان النبوات بالعجزات وخوارق العادات » فلا يعذر الإسلام 
إنسانا يعطل عقله ليطيع السادة المستكبرين أو البطيع الأحبار المتسلطين بسلطان 
امال والدين : 


السو مه مر ع اه 3 موس 22 
لأرض الوا ال تكن أرض الُوسعَة 


د سورة السامكية ۰٩۷‏ 
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فلا يسقط التكليف عن الماقل أن يطيع التحكين بطغيان المكم أو طفيان 
الكهانة » ولا يمنعه التكليف أن يسأل من يعلم إن كان لا يعلم » لان طلب العام 
يحفق واجب التكليف ولا بعطله أو يلغيه » ويوجب على المتعلم أن يتبين من يسأل 


وهو سئول عا یفعل : 
وا نام لت إلارج انیس لیم تستلوالفل اک إن گنت 
رد و سورة انحل كي ۱۲۸۳ 


فإذا سمی ختام التبوة باسمه الحق فى تاريخ الانسان » فاسمه الحق أنه هو فا 
عهد الرشد فى حياة الإنسانية الخالدة » قبل عهد الرشد الذى أخرجته القرون 
الوسطى بسبعة قرون . 
ومن عبث الجهالة أن يفهم هذا الیقات الجليل فهم العقول الصفار » فلا 
يعلى حقه من الفهم ولا حقه من التقديس + ونسمع من يفسره فى « عصر العلم » 
فلا يفهم منه إلا أنه « حكر» الاثرة يغلقه النى على من بعده » ويسيغ هذا السخف 
وهو صورة لا تقبل التصور عن هذا النبى : كيف تصوره الناظر إليه على حقيقته أو 
على دعواه . . فهذا ‏ الحكره صنيع لا يصنعه نى أمر أتباعه بتصديق الأنبياء من 
قبله » وجهد جهده ليتق سلطان الغيب عن نفسه » ويطرد سمعة المعجزة عن 
ن . فان جاز فى حقه هذا و الحكره المقتصب » 
فهل يجوز فى حقه أن يغتصبه من الله وأن يأمن تکذیب الله إياه » وقدرته عل 


دعوته ؛ وهی طيعة منقاد: 


إخلاف دعواه ؟ 

إن اختتام النبوة لا يفهم هذا الفهم الصفیرفی عفل يطيق أن يدرك الواقع من 
آمر دعوة عظيمة ولا شأن عظم » ول کان احتكار النبوة باعث النبى إلى دعواه لا 
دخل فپا ذهاب سلطان الاحبار والولاق » ولا دخل نها ادعاء النبوة أصلا وهی لا 
تخول الى » ولا مدعی النبوة أن يحجب الغیب المجهول من مشيئة الله . 

ولکن الإيمان بالعقل الستول » هو الباعث البين الذى يفسر ما لم يفسره صفار 
العقول من اتتام النبوة واختتام الكهانة واختعام سلطان الما كمين على الضمير وان 
انتظامه كله على هذه الستة المتفقة همو الآبة الناطقة بارادة الله . 
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ونا عمد 

عقيدة الروح إحدى العقائد الغيبية فى القرآن . . والعقائد الغيبية أساس عميق 
من أسس التدين » تقوم عليه كل ديانة طمان إليها ضمير الإنسان » ولكن الفضيلة 
الأولى فى عقائد الفرآن الغيبية انها لا تعطل عقول المؤمنين بها + ولا تبطل التكليف 
مخطاب العقل السئول » وهو يؤدى حق ااقیز وحق الايمان والاسلام : إسلام الأمر 
كله إلى الخال البود . . 

وعقيدة الروح إحدى العقائد « الغيبية » التى نلمس فبا هذه الفضيلة » كأنها 
من حقائق الهس وإن وجب على العقل الإنسانى أن يؤمن بعمله القلبل فيا » وأن 
يسم تسلم الإيمان بأنها من على الله . . 

ذلك بأن الايمان بالروح »لم يفرض على العقل البشرى فى الفرآن الكرم نقيضة 
من لقانض الى تشطره بين ضدين متدابرين ؛ و يفصم النفس البشرية بقاصم 

من الحيرة بين الخلقتين : خلقة الانسان روحا محهول القوام ؛ وجسدا معروف 
المطالب والغابات » محسوس اللذات والآلام . 


فالروح والجسد ف القرآن الکرم ملاك الذات الإنسائية » تتم بها الحياة ولا 
تنكر أحدهما فى سبيل الآخرء فلا يجوز للمؤمن بالكتاب أن يبخس للجسد حقا 
ليوق حقوق الروح » ولا بجوز له أن يبخس للروح حفا ليوق حقوق الجسد » رلا 
يحمد منه الاسراف فى مرضاة هذا ولا مرضاة ذاك . . وعلى الله قصد السبيل . 


والقرآن الكريم ینهی عن تحريم الباح كا ينبى عن إباحة ارم : 


هدع ع را و 


9 کی ا انما اھ لت 


۳ ٤ 
0۸۸ -۸۷ أنتم به» مؤمنون © « سورة المائدة آية‎ 
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والقرآن الکرم يعلم المؤمن به أن يكسب الطيبات من صنع يده ۰ وأن ينفق منها 
غير مسرف فى إنفاقه » وأن ينعم بالطيبات من ثمرات الأرض وخيراتها لأنها نعمة 


کب وما انرجا کح 


1 


۱۱۷۲ سورة ابقرة‎ ١ 


ررقو 


ew 


يتخذ منبا زبته » وينم بها عدته » ولا يزهد فى شىء من راما يخرجه لنفسه أو 
تخرجه له الأرض من فضل ربه : 


روشاه مدز معن جه هرای ای ناسمه 


سورد اتحل كي ۸- ۱۱۱ 


بل الزينة للعبادة واجبة کوجوبا لقاصد الدنیا ومطالب العيشة » واخطاب ف 
هذا موجه إل بنى آدم لأنه نعمة مرضية من نعم الإنسانية » ومن تمييز الله هذا 
الإنسان على سائر اطبوان : 


2 


۱۳۲ -۳۱ سورة الاعراف آله‎ ١ 
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: 
تن رش وجتله لهمي 4 
«سورة الاعراف آية ۸۱۰ 


الدنيوية » لا تناقض فبه بين روح وجسد » ولا تنازع فيه بين دنا وآخرة » ولا 
فصام فيه للذات الإنسانية يحار فيه العقل وتتمزق به أرصال الضمیر 
وقوامه فى خطاب التبليغ للإنسان من بنی آدم كافة : 


ل رایس فيمآ ءاتلك هدر الآعرة ولا نَصيّكَ من یت 4 


. ۷۷ سورة القصص آله‎ ١ 


فليس السعی فى سبيل الدنيا ضلالا عن سبيل الآخرة » وليس ف القرآن فصام 
بين روح وجسد ء أو أن ن عقل ومادة » أو انقطأع بين سماء وأرض » أو 
شتات فى العقيدة يوزع ٠‏ الذات الإنسانية » بين ظاهر وباطن وبين غيب وشهادة » 
بل هى العقيدة على هداية واحدة نحسن بالروح كا تحسن بالجسد » فى غير إسراف 
ولا جور عن السبيل : 


(سورة النحل آية 4) 

إن القرآن الکرم بهذا الافام الصادق » ينقذ العقل من نقائض التفکیر » ولا 
ينجيه من نقائض التكليف وحسب » أو من نقائض الحيرة بين العالمين فى حقائق 
الدين » ولا مزيد. 


فن ضلال التفكير قد يما » أنه ساق كبار العقول إلى ذلك الفاصل العتسف بين 
عالم النور والفلك الاعلی ‏ وعلم التراب والأرض السفل . . 

كل ما فوق القمر فهو صفاء وطهارة » وكل ما دون القمر فهو كدر ودنس + 
وکل ما هنالك فهر جوهر حالص » وکل ما دونه فهو عرض مشوب أو أعراض لا 
یصفو ها وجود ولو أشرق عليها عالم اور . 

وعلى مثل هذا «التفاضل» السلم به بين الور والتراب » وبين الجوهر 
والعرضض ٠‏ قد داركل ما دار قديما وحدیثا - فی الدين والعلم - من عزل أصيل بين 
الصفاء والكدرة » وبين العقل والادة » وبين الروح والجسد » وبين النقيضين من 
الثور والظلام . . 

إن هذا الاعتساف ف التفريق بين هذين الوجودين التفابلين » قد عطل العقل 
زمنا طويلا عن فهم حقائق الحس ۰ كا عطله ولا بزال يعطله عن فهم حقائق 
التكليف وحقائق الأديان . 

إن العقل ليعلم اليوم أن ذرات التراب وذرات الضياء » من معدن واحد » وأن 
الحجر اليابس يتفتت فإذا هو شعاع » وأن الشعاع النطلق ينعقد ويتقابل فإذا هو 
حجر ؛ وأن الفيصل بين ضياء الفلك وضياء العقل قائم لا شك فيه » ولكن لا شك 
كذلك فى خفاء هذا الأمر على العلم كخفائه على الايمان . . 


فاذا يقول العالمون بالذرة من «المؤمنين » بالمادة دون الروح ؟ 


ماذا يقولون عن عقل ٠‏ الدماغ » كيف يرى ما لا تراه العين بشعاع الضياء ؟ 
سيقولون علما ما قال به قاری الکتاب إيمانا حين قيل له عن الروح فسمع 
رقلبه مطمئن بالایان 


وصدق 


« ل روج من ام رت وم 


«سورة الاسراء آية ۸۵ . 


# 8 


ال 


تكلم حكاء اليونان عن العقل والروح والنفس بمعانيها التى تنسب إل 
الكون . . 
وتکلموا عن العقل والروح والفس ععانیا التى تنسب إلى الانسان . . ورتبوها 
على حسب صفائها وعلو جوهرها » فکان العقل عندهم أوها وأشرفها » لان جوهر 
العقل المطلق هو الله جل شأنه » والعقل الالمى هر العقل الفعال كه )ناعزهم المنزه 
عن الادة وامیول » وعنه يصدر العقل الانسانی أو العقل المفعل ممعاتعطيمم 

ثم تأق الروح والنفس بعد ذلك فى الصفاء والشرف . . فعندهم أن الروح أقرب 
إلى عنصر التور + وأن النفس أقرب إلى عنصر افواه والتراب ٠‏ ويقول أتباغ 
أفلوطين أن العقل الافی فيض منم صدر عنه « النفس » ومنه صدر ما دونها من 
الموجودات على ترتيب شرفها وصفائها » وهم يذكرون النفس بصيغة المذكر 
ويتابعهم فى ذلك من كتبوا بالعربية وتابعوهم فى مذاهيهم الصو 

والروح أرفع من النفس فى درجات الوجود ودرجات الحياة عند أكثر حکاء 
اليونان » فنهم من ينسب النفس إل الكائنات العضوية جميعا ومنها كل نبات يشمو 
ويلد ويوصف ببعض صفات الأحياء » فمعنى النفس عندهم على هذه الصفة 
مرادف لعنی ١‏ الحركة الحيوية » أو معنى القوة الى تجعل أعضاء الجسم الحى مالفة 
للأجسام المادية فى قابلية افو والتولبد » ونصیبا من الارادة أكبرمن نصيب الماد 
وأصغر من نصيب الروح ۰ فإنها لا تملك الانتقال من الکان‌الی‌هی فيه . . 

فالعقل والروح والنفس قوى حية على هذا الترتيب من الشرف والصفاء » 
والانسان له نصيبه من العقل . . ولكنه دون العفل الفعال فى جوهره وتتزهه عن 
المادة وبول ۰ وله روح يعلو به على سائر الموجودات » ونفس قد یقترب بها من 
الكائنات التى تنمو وتلد وتزيد على هرجات . . 


إن هذا الاختلاف بين هذه القوى فى مصطلح الحككة اليونانية ؛ وق لغة 
الكتاب المين » يقاس من ناحية إلى كثافة المادة ويقاس من ناحية إلى المثل الأعلى » 
وهو الله . 

وقد يقاس الکال فى مصطلح الحكة الیو 
الادة أو الميولى بمقدار هبوطه . . 

ولكن کال هذه القوى فى لغة القرآن مقيس إلى کال الله جل شأنه . . فأرفمها 
وأشرفها ما كان آقربپا إلى الصفات .خية وأدناها وأخسها ما كان أبعدها من تلك 
الصفات . 


ية إلى الجوهر بمقدار ارتفاعه » وال 


ومن المقابلة بين هذه القوی » كا ذكرت فى الكتاب اليين » قد نتبين أن 
١‏ الروح » هو أقربها إلى الخياة الباقية وأخفاها عن المدارك الحسية » وأنه الجانب 
الذى استأثر الله بعلمه واحتجب عن أنبيائه » لأنه سر الوجود المطلق . . لا قدرة 
للعقل الإنسانى الفحدود على الاحاطة به ووعيه إلا جا بناسبه من الإشارة والتقريب : 


3 

١‏ سوك عن الوح فل من أن دَق ومآ وين اهل إل قيب 

سورة الاسراء ١‏ 

أما العفل والتفس ف بيان القرآن الكريم ‏ فالراجح أن انفس آقرما إلى الطبع 

أو القوة الحيوية التى تشمل الإرادة کا تشمل الغريزة » وتعمل واعية کا تعمل غير 

واعية ٠‏ وتا فى مواضعها من الآيات الكثرة مرادفة للقوة ای يدركها الوم » 

والقوة الى يزهقها القتل » والقوة الثى تحس العمة والعذاب وتلهم النجور 

والتقوى » وتحاسب على ما تعمل من حسنة وسيئة . . فهى القوة الى تعمل وتريد » 

مهتدية بهدى العقل أو منقادة لنوازع الطبع وافوی » وترضع لا الوازین النسط 
يوم القيامة . . 
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تك ی و نت ف ی ۷ 


سورة ارآ ۱6۲ 


۷۰ 


رای وم بان يمحم بال 

«سورة الانعم آي 47۰ 

وإذا ذکر قتل اللفس ‏ فى القرآن ٠‏ » فإنما هو قتل الانسان أو الناس على 
حسب الخطاب إلى الفرد أو المجاعة : 


من فل تفا عیرس أذ كناد فى الأزض یکا ت لاس 


١‏ سورة المائدة آي 


irr 


57 سورة لمات آية ۱0۱-0۰ 


فجملة هذه القوى من النفس والعقل والروح هى « الذات الانسائية » تدل كل 
قوة مها على ١‏ الذات الانسانية ٠‏ فى حالة من حالائها » ولا تتعدد ١‏ الذات 
الانسانية » بأية صورة من صور اللمده لأنها ذات نفس أو ذات روح أو ذاث 
عقل ۰ فإنما هی إنسان واحد فى جميع هذه الحالات > وهی تعبیرات عنها فى جميع 
اللغات تقضى بها ضرورة الكلام عن كل قوة خفية تدرك أعاها ولا تدرك 
مصادرها ؛ وعل هذا النحو تكلم الناس عن ملكات العقل والتفس والروح » وعا 
بنسب إليهما منوعى باطن ووعى ظاهر » ومن ضمير ووجدان وخیال وحافظة وبديبة 
وروية إلى غير هذه الأسماء التى تتعدد للتمبيز بين الأعال ؛ وإن لم تتعدد فى مصدرها 
المعلوم أو الجهول . 


وند ذكرت النفس فى القرآن بجميع قواها التى يدرسها اليوم علماه النفس 
التخصصون هذه الدراسات فى موضوعاتها الحديثة . 
فقوة الدوافع الغريزية تقابل النفس ١‏ الأمارة بالسوه » . 


و 


بال د سروه بیست كذ +6 


وقوة النفس الواعية تقابل الفس اللهمة : 


که تج نع 
هاچ رکب من َس 4 دسر شسی آه ۱۱۰-۷ 


وفوة الضمير تقابل الفس اللوامة » وهی النفس التى بقع منها الاب كا بقع 
عليها »وجاء ذكرها من أجل ذلك مقرونا بيوم القيامة 


:يرا امد یه ۱ - ۲ 


م ثم ذكرت موصرفة بالابصار والعلم ص الاعذار : 


« سورة القيامة آيه ۱4- هلع 
وقوة الإيمان والثقة بالغيب تقال الفس المطمثنة : 
8 تالم ©© ارج إل ربك ر 4 
«سورة الفجرآیه ۲۷ - ۱۲۸ 
وف كل موضع من هذه الواضع » تذ کر النفس الانسانية بعامة هذه القوی . 
فتجمعها خاصة واحدة هی خاصة الانسان فى القرآن > وهما كا تقدم خاصة 
الكائن المكلف السئول 
« كل تفن ی کب رم وج 4 


۳۰ 


لوقع لوزي الق لي القة فلا نظ تنس ت 


« سورة الانیاه آیه ٠8۷‏ 


© سورة آل عمران آي ۱۳۰ 


ی الک ي الْدَى حَلَقَكَ نك نمك ي 


مشاه کید 4 ١‏ سورة الاقطارآه ۱- 1۸ 


چوا آلو زوجت دي ود اهنت 


یدنب فك 


ج عت تفش مَآَحَصَرَتْ 4 #سورة التكوير آي ۷- ۱۱4 

وجملة ما قبل فى معنى « النفوس زوجت » أنها تقرن بمقوماتها وأعاها أو ته تضم إلى 
أشباهها وقرنائها . 

فحساب النفس من حساب الإنسان » ولكن الذات الانسانیه أعم من النفس 
ومن العقل ومن الروح حين تذک رکل منبا على حدة » فان الإنسان يحاسب نفسه 
لبنباها عن هواها ء ولكن الروح من أمر الخالق الذى لايعلم الإنسان منه إلا ما علمه 
الله » ويتوسط العقل بين القوتين فهو وازع الغريزة ومستلهم هداية الروج . 

ولعلنا تفقه من هدى القرآن ترتيب هذه القوی فى الذات الإنسائية ؛ وعمل کل 
مها فى القبام بالتكليف وتمييز الإنسان بمنزلة الکائن السئول .. 

فالانسان يعلو على نفسه بعقله : ویعلو على عقله بروحه ٠‏ فيتصل من جانب 
التفس بقوى الغرائز الحيوانية ودوافع الحباة الجسدبة ؛ ويتصل من جانب الروح 
بعالم البقاء وسر الوجود الدائم وعلمه عند الله .. وحق العقل أن يدرك ما وسعه من 
جانها الحدود » رلکنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانيها الطلن إلا بايان وإهام . 
۳۱ 


سم ۹ 

الأمتانة 
وردت كلمة الأمانة والأمانات فى خمسة مواضع من القران الكريم » وكلها 
بالمعنى الذی يفيد التبعة والعهد والسثرلية وخصصت هذا العنی فى آية من «سورة 


إلى قوله تعالى : ف 
€ «سورة البقرة آي ۰۲۸۲ ۱۲۸۳ 
فنى هذه الآبة حصصت الأمانة بما يؤتمن عليه المرء من الودائع والديون + 
التذكير المزكد بمعنى الأمانة العامة » وهى الق 
ته ؛ فلا يجوز لمن علم علا أن یی حقه : 


AY 4] 


وکل ماورد فى غير سياق الديون والودائع فالحكم فيه عام وإن ورد على سیب 
خاص » لأن مناسبات التزول لا تمنع سريان الحكم والتبليغ إلى جميع انخاطبین 
بآیات الکتاب , 
جاء فى سورة اللساء : 
وه افقو ا 
إن الله ياص كر آن نوّدوا آلا مدت اه أ إذا حكتم بين اناس | 
و باس ز نؤدوأ آلاستت رک أهلها و كلم ین آثاس أن 
زرا باعل و 
قال الامام ازخشری فى الکشاف : «الخطاب عام لكل آحد فى كل آمانة .. 
وئیل:نزلت فى عثان بن طلحة بن عبد الدار » وكان سادن الکعبة » وذلك إن رسول 


۳ 


الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم لفتح أغلق عثان باب الكعبة وصعد 
السطح وأبى أن يدفع الفتاح إليه وقال : «لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه» فلوى 
على وأخذه منه وفتح » ودخل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وصلى ركعتين . فلا خرج سأله العباس أن يعطيه الفتاح ویجمع له السقاية 
والسدانة » نترلت الآية » نأمر عليا أن يرده إلى عثان ویعتذر إليه » فقال عان 
لعلى : «أكرهت وآذيت ثم جثت ترفق ؟ » فقال : «لقد أنزل الله فى شأنك قرآناه . 
وقرأ على الآبة . فقال عثان : «أشهدأن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله ..» 


أبى طالب رضى الله عنه با 


ومضى الامام الزخشری فى تفسير الآية إلى أن قال : ١‏ وقيل هو خطاب للولاة 
بأداء الأمانات والحكم بالعدل ؛ وقریء الأمالة على التوحيده 

وق الجلالين أ 
الجمع ۰ .. 

ويقول الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده : « إن الظاهر أنها تزلت قبل فتح مكة 
وأن النى عليه السلام تلاها استشهاداء 


لآية؛ وان وردت على سبب خاص فعمومها معتر بقرينة 


ومن تفسيرات المتأخرين تفسير الجواهر للشيخ طنطاوى جوهرى يقول إن الأمانة 
« کل ما اؤتمنتم علبه من قول » أو عمل > أو مال + أو عم » وبا جملة كل ما يكون 
عند الانسان من النعم التى تفيد نفسه وغيره» وان اخطاب موجه إلى الناس عامة 
وإل الحكام وولاة الأمور 

وكذلك الامانات والعهد فبا ورد فى سورة المؤمنين : 


لذبن هم لامنتلتهم وعهدهم عون «سورة نون آي ٠۸‏ 

فهى تشمل كل ما يرعاه الانسان من عهد وذمة . وهذا هو معنى الأمانات فى 
سورة الأنقال » وعلى هذا العنی - إجالا- يفهم كل تبليغ خوطب به الناس 
عامة وان تنزلت به الآيات لناسبة خاصة 


أما الأمانة التى عرضت على الخاق عامة » فحملها الانسان ولم يحملها أحد من 
۳۳ 


خلقه ۰ فهی آعم من المناسبات الخاصة والمناسبات العامة بالنسبةإلى أحكام 
التبليغ » لان الامر فيها آمر التكوين والاستعداد بالفطرة التى فطر علیبا العاقل وغير 
العاقل واستعد لها الحى وغير الى » والخاطب باللیغ وغير اخاطب .. وى هذا 
الموضع من القرآن الکرم ذكرت هذه الفطرة مقرونة بفطرة الخليفة كلها ؛ وذكرت 
ومعها صفة الانسان التى تخصه بين عامة الخلوقات حين يتقبل أعباءها ويحملها » وما 
كان ليحملها إلا أن يتعرض لتبعائها فهو ظلوم جهول .. ظلوم لأنه يتعدى الحدود 
وهر يعرفها » وجهول لأنه يتعدى تلك الحدود وهو لا يعلمها » وعنده أمانة العقل 
التى تمديه إلى عملها .. وما من كان غير الكائن العاقل يوصف بالظلم والجهل » لأنه 
لا یمرف امد ای یداه ولا تناط به معرق دود ,ونم پوصف بالظلم والجهل 
من يصح أن يوصف بالعدل والمعرفة » وین شع كاد عر ال وزده ا 
الحالين 

قال تعالى ره نوت ت والأرض وَاخبال قاين 
REEL‏ 1 


انعا متا وَل الإ ان کان وم جهو 


«سورة الاعزاب یه ۱۷۲ 


وذکرت هذه الفطرة الانسائية فى موضع آخر من الکتاب » مع ذکر تکرم 
الانسان وولابته زمام الکاثنات مفضلا على كثير من اخخلوقات ۰ فقال تعالى فى سورة 
الاسراء 


سورة الإسراء ليه ۱۷۰ 


«وکثیر ممن خلقنا » فى هذه الآية تشمل کل مخلوق لم يكن أهلا لامانة الخير 
والشر أو لأمانة التكليف » بما أودع فيه من فطرة التكوين . 


ولقد وضح معنى « الأمانة ؛ فى هذا الحكم العام وضوحا لا يقبل اللبس أو 


4 


الاحراف بالفهم عن جوهره المقصود ‏ وهو التكليف .. فن لم يذ كره من المفسرين 
بنصّه » ذكره بمقتضياته ومتعلقاته » وهی ملازمة له لا تتفك عنه.. 

وهذه آمشلة من أقوال المفسرين الذين تناقلوا الرواية بالمنى الذى فهم من 
كلمة الأمانة من صدر الاسلام إلى القرن الرابع عشر للهجرة 

قال الامام الزخشرى التفی فى سنة ۵۲۸ للهجرة : ١‏ يريد بالأمانة الطاعة فعظّم 
أمرها وف شأنها » ويراد بها الطاعة لأنها لازمة الوجود كا أن الأمانة لازمة الأداء » 
وعرضها على امیادات وإباؤها وإشفاقها محاز » وأما حمل الأمانة فن قولك : فلان 
حامل للأمانة أو محتمل لها ء تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمنه 
ورج من عهدتبا » 


وقال الفيلسوف الفخر الرازى المتوق سنة ست وستّائة للهجرة : « إنا عرضنا 
الأمانة ٠‏ أى التكليف وهو الأمر بخلاف ما فى الطبيعة » واعلم أن هذا النوع من 
التکلیف ليس فى السموات ولا فى الأرض لأن الأرض وال بل والسماء كلها على ما 
خلقت عليه : الجبل لا يطلب منه السيرء والارض لا يطلب منها الصعود ولا من 
السماء ابوط > ولا فى الملائكة : لأن اللائكة وان کانوا مأمورين منهيين عن أشياء 
لكن ذلك شم كالأكل والشرب لا » فیسبحون الليل والنهار لابفترون کا يشتغل 
الانسان بأمر موافق لطبعه ...» 


قال الإمام الفلیسوف فى تفسير حمل الأمانة . « لم يكن إباؤهن کابا إبليس فى 
قوله تعالى : « أبى أن يكون مع الساجدين » من رجهين أحدها أن هناك السجود 
كان فرضا » وها هنا الأمانة كانت عرضا ء وثانيبم| أن الإباء كان هناك استكبارا وها 
هنا استصغارا : اسنصغرن أنفسهن ۰ بدليل وله تعالى : « وأشفقن منبا ٠‏ ... وقال 
بعضهم فى تفسير الآية إن اخلوق على قسمين : مدرك وغير مدرك » والمدرك منه من 
يدرك الكلى وال جزلى مثل الآدمى » ومنه من يدرك الجزى كالهائم تدرك الشعبر الذى 
تأكله ولاتفکر فى عواقب الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ؛ ومنه من يدرك 
الكلى ولابدرك الجزى كالملك يدرك الكليات ولايدرك لذة الجاع والأكل . قالوا : 


۳۰ 


وإلى هذا أشار الله تعال بقوله : « ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئونى بأسماء 
هؤلاء » ۰ فاعترفوا بعدم علمهم بتلك ال جزثيات » والتكليف لم يكن إلا على مدرك 
الأمرين . إذ له لذات بأمور جزئية فنع منیا لتحصيل لذات حقيقيه هى مثل لذة 
الملائكة بعبادة الله ومعرفته » وأما غيره فان کان مكلفا يكون مكلفا لا معنى الأمر با 
فيه عليهم كلفة ومشقة » بل بمعنى الخطاب . فان انخاطب يسمى مكلفا كا أن 
الخاطب مكلف ... ». 


وقال الإمام ابن كثير المتوفى سنة ۷۷6 للهجرة : ۰ ... 
بالأمانة الطاعة » عرضها قبل أن يعرضها على آدم فلم بط 
عرضت الأمانة على السیاوات رالارض والجبال فر 
فیا ؟ قال : يارب .. وما فيبا ؟ قال : إن أحسنت 
فأخذها آدم فتحملها... وقال على بن أبى طلحه عن ابن عباس : الأمانة 
الفرائض » عرضها الله على الساوات والأرض والجبال » ان أدوها أثابهم وان 
ضيعوها عذبهم . فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية » ولكن تعظما لدين الله ألا 
يقوموا بها » ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها . 


١‏ قال بجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصری وغير واحد أن الأمانة هی 
الفرائض .. ثم أورد الامام ابن كثير أقوالا أخرى مروية بأسماء أصحابها : وعقب 
عليها قائلا با كلها » لاتنائى بيبا » بل هى متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول 
الأوامر والنواعى بشرطها ٠‏ 


وجاء فى تفسير الإمام السبوطى المتوق سنة ٩۱۱‏ للهجرة : إا عرضنا 
الأمانة » الصلوات وغيرها » من فعلها له الثواب ومن تركها عليه العقاب ..» 


وقال الإمام محمد جال الدين القاسعی المنوى سنة ۱۳۳۲ للهجرة 
١‏ .. عبر عنها الامانة تتیها على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعالى المكلفين » 


۳ 


وائتمنهم عليبا > وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد ؛ وأمرهم بمراعاتها 
واحافظة علیها وأدائها من غير اخلال بشی من حقوقها > ومعنى الآية أن تلك الامانة 
فى عظم الشأن بحيث لو کلفت هاتيك الاجرام العظام -- التى هی مثل فى القوة 
أما 


والشدة - مراعاتها » وكانت ذات شعور وإدراك » لأبين قبوها وأشفقن منها 
قوله تعالى : وحملها الإنسان أى عند عرضها عليه ۰ إما باعتبارها بالاضافة إلى 
استعداده » أو بتكلينه إياها يوم یلاق - أى تكلفها والتزامها مع ما فيه من ضعف 
البنية ورخاوة الفوة » وهو إما عبارة عن قبوله فا بموجب استعداده الفطرى ٠‏ أو من 
اعترافه بقوله : بلى .. وقوله تعالى : إنه كان ظلوما جهولا اعتراض وسط بين الجمل 
وغايته للايذان من أول الأمر بعدم وفائه با عهده وتحمله » أى إنه كان مفرطا فى 
الظلم مبالغا فى الجهل ۰ أى بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم 


ونقل صاحب تفسير الجواهر زبدة هذه المعانى : ثم نقل تفسير الفیروزبادی عى 
حمل الأمانة » إذ قال : « فأبين أن يحملنها وحملها الانسان ٠‏ أى أيين أن يخنبا 
وخانها الانسان » قال : والإنسان هنا هو الكافر والمنافق ..» 


ولا غتم هذه المقتبسات قبل أن نعود إلى الاستدراك الذى بدأناها به »> وهو 
الاتفاق على معنى التكليف » وأن الاختلاف على الذام التى تترنب عليه [نما هو 
الدليل على معنى الاستعداد الفطرى للمذام وما عداها » أو على معنی الوقوع فى 
المذمة بمجاوزة حدود التكليف : لا مع العلم بها وجهلا مع القدرة على التعلم 
والاسترشاد فى أمرها 

إلا أن معنى الاستعداد الفطرى لا يخفى إذا روجعت الآيات التى ورد فا ذكر 
صفات ٠‏ الإنسان » بمعنى جنس الإنسان فإنه يذ كر ببذه الصفات فى مواضع كثيرة 
مع ذکر آیات التكوين والخلق وتصريف قوی الطببعة » فقد ذكر تکرم بنى آدم مع 
السلطان على البر والبحر والزرع والضرع والتفضيل على كثير من خلائق الله » وذكر 
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ظم الإنسان وجهله مع انفراده بالفطرة الستعدة للتکلیف بين خلق السماوات 
والأرض + وذكرف غير هانين الآبتين بقوله للخير والشر مع الإيمان با جزاء والتذ كير 
بخلق الليل والنبار وخيرات الأرض وحساب الأفلاك » ومن ذاك وفيه الاشارة إلى 
أمثاله من الآيات : 


عم الصَلحت ان كحم جرا گر 


: 
قم قانع ولاج ریت لور 


سف د 


لوحت اهار منصرة اک 


۳ 
والب رل ی و لته تسیل 4 «سورق الاسراء آیه 4- ۱۱۲ 


فقد ذكرت هنا فطرة الاستعداد للخير والشر مع ذكر الإيمان بالجزاء وتصريف 
الليل هار : وعجلة الانسان على حساب العواقب وهو أهل للحساب : حساب 
الشاهد والغائب » وحساب النور والظلام وحساب السنين والأيام . 


۳۸ 


ی 

إت کلیف وا لجرية 
من شروط التكليف طاعة وحرية . . 
عنها كثير من الجادلين فی قضية القدر » وى قضية الايمان » 
وف قضية التكليف وال جزاء » فيقصرون النظرعل شرط الحرية ويهملون شرط الطاعة 
كأنه مناقض للجزاء وكأنه من اللازم عفلا أن يكرن الجزاء مقرونا باحرية الطلقة » 
ومی فى ذاتها استحالة عفلية بكل احتّال يخطر على البال فى فهم خلق الانسان ..فن 
بحث عن الابمان بالتكليف غير ناظر إلى شرط « الطاعة » فلا جرم يضل عنه ولا 
ينتبى فيه إلى قرار » لأنه یبحث عن شىء آخر ولا يبحث عن التكليف ولا عن 
الإيمان 


فى القرآن خطاب متکرر إلى العقل » وبيان متكرر لحساب الانسان العاقل على 
الخير والشرء مع إسناد الارادة إليه فى استحفاقه للثواب والعقاب .. 

وفيه آيات صريحة تسند الارادة إلى الله » وتقرر أنه - سبحانه وتعالى - هو 
الخال المقدر الذی يقدر الهداية والضلال > ویعطی كل شىء خلقه ويهدبه وهی 
آيات كثيرة مقصودة بالتکرار وإن م تبلغ ف الكثرة عدد آيات الخطاب والتکلیف؛ 
وآيات التذكير بالعقل والنظر والفييز والتفكير. 


00 
بين امنوأ لما أختلفواً ف 


دن كما بدا کر تمودوت 0 فا دعن و 
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ن ولم > 


وكثرة الآيات بهذا المعنى تبعد عن الذهن أن يكون فيها بجال للتأويل بغير معناها 
الظاهر على اختلاف العبارة والناسبة » فعناها الظاهرالذىلا تأويل فيه أن الله 
سبحانه وتعالى هو الفعال لا يريد الذى يخلق عباده ويخلق ما یعملون . 

أى هذا تناقض فى حكم العقل إذا نظرنا إلى الأمر كله نظرة المعقول ولم نقصر 
النظر إلى النصوص ٠‏ أو إلى واجب الاعتقاد بمقتضى هذه التصوص ؟ .. 

إن الرجوع بالقضية إلى أسسها احتملة على كل احقال » يننى التناقض ۰ وبرينا 
كيف يكون هذا الاعتقاد ١‏ حلا للمشكلة » من أسسها الفروضة جميعا » وخروجا 
من التنافض الذى يلزمها على كل احتال غير هذا الاحقال .. 
رلیکن الانسان روحا وعقلا خلقه الله » آر يكن تركيبا عارضا من ترا کیب 
يخلقه أحد » على قول المؤمنين بالادة محردة من الفكر والارادة .. 

وليكن التكليف إرادة من عند الله أو يكن ضرورة من قضاء الواقع لا برتبط بها 
أمر ولا جزاء .. 

فكيف بتصور العفل إرادة الانسان على كل احتال ؟ 
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إنه لا بتصورها إرادة مطلقة من جمیع القيود » لأن ارادة إنسان واحد تتطلق 
بغير قيد هی قید لكل إنسان سواه » وکیف يأنى هذا الانسان الواحد بإرادته الطلقة 
منفردا بها بين أمثاله المقيدين ؟ 

أا أن يوجد الناس جميعا بإرادة مطلقة لكل منهم على سراء ۰ فهذه هى 
الإحالة العقلية فى الفرض والتقدير قبل الوصول بها إلى الايجاد والتحقیق. 

فإذا كانت الارادة الطلقة هى إرادة الله ؛ فخلق الناس مكلفين بغير إرادة هم 
شىء غير معقول وغير مقبول » لان سقوط التكليف لا معنى له فى هذه الحالة إلا أن 
بخلق الناس جمیعا متشابهين مالين متساوين فى العمل الصالح الذى يساقون إليه : 
كا تساق الآلات ۰ فلا فضل إذن للعاقل على غير العاقل » ولاتمييز للانسان على 
الجاد اجرد من الحس + فضلا عن الحيوان .. 

فإذا وجب تکلیف الانسان » فالعقل الانسانى لا يوجبه إلاكيا 
على حالة واحدة لا سواها » وهى حالة الارادة الظوقة بودعها فيه الخالق كا ينبغى 
أن تودع » وهی لا ينبغى أن تودع إلا على هذا الفرض الذ يدعو إليه القرآن .. 

إن الحرية انخلوقة حرية صحيحة كا ينبغى أن تكون فى احتال العقل المدرك 
المیز الذى يبتدى بإذن الله لما اختلفوا فيه 

ولا يقال إن الحرية الى تخلق لبست بحرية .. فإن الحرية غير القيد سواء كانا 
خلوقین أو مطبوعين ۰ وسواء كانا من عالم الروح أو من عالم المادة عند القييز ییا كا 
8 2 العدن نفیسا وغیر نفبس ۰ وكلاهما مخلوق أو مصنوع + نان 
لذهية وللآنية النحاسية لا يش نفاسة الأولى ولا يسوى بين ال 

وليس فى العقل شىء يسمى حرية مطبوعة تعلو على الحريةانخلوقة بالانطلاق من 
جميع القبود .. لان الانطلاق من جميع القيود غير معقول ۰ وغير موجود 


وإذا وجدت للمخلوقات العاقلة أو وجدت طا إرادة » فلترجع إلى العقل 
ثری كيف يتصورها العقل - أى عفل - وكيف تكون على احتال واحد دون کل 
احتال .. 

نا لا تكون سواء فى كل إنسان ؛ لأنها إذا امتنع فيا حلاف القوة لم يمنتع فبا 


4. 


خلاف الزمن والعمر » ولا حلاف المكان والجسد ؛ ولا حلاف الصغر والكبر » ولا 
خلاف الركة والجمود 

وإذا امتتع فيا كل هذا الخلاف فلیست هی بشی» : إذ ليست الوجودات التى 
لم تايز ولم تتنوع بأشياء يقبلها التصور » بل هى عدم ینقطع عن الوجود ء أركائن لا 
یز فيه ولا تكليف ولا حسنة ولا سيئة » ولا ثواب ولا عقاب 

فإذا وجد الخلوق حرا ذا إرادة فلا وجود له إلا بهذا الاختلاف فى حكم العقل 
کینا كان حكم التصرص 

وإذا قضی العقل بهذا دون سواه » فالعقل هو الذى بت 
الانسان على احتال واحد دون سواه . 

وحکم الايمان هنا وحكم العقل متاثلان إذ كان كل ما عدا حرية « الايمان » 
فرضا غير معقول بل غير موجود 


يتصور إرادة الله وإرادة 


وحن إذن فى حل من القول بكفابة العفل وحده لتلى خطاب التكليف إذ كان 
المؤمن والفيلسوف معا بذهبان بالعقل بين نقائض الفروض ؛ فلا يستقران على فرض 
ممكن أو صالح غير اعتاد التكليف على العقل واعتاد العقل على الابمان 

والانكار الجزاف يوقع العقل فى نفيضين » وهو تعطيل للعقل أفضل له من كل 

وإنما تساورنا الحيرة فى مسائل الايمان عامة من خخطأ شائع يوهم أناسا من 
والمنكرين أن الايمان على الدوام تسليم با يأباه العقل وعا يتقبله ‏ إذا 
مكتوف اليد » يتساوى منه النظر وترك النظر » بلا اجتماد 
ن ما يموز وما نع كل الامتتاع 

هذا إيمان يلغى العقل ویلی به بعيدا إل طرف التصدیق بغبر سؤال ولا انتظار 
جواب .. فإما عقل ولا تصديق ٠‏ وإما تصديق ولا عقل : ضدين لا يجتمعان .. 


تقبله - وهومغمض | 


ولا محاولة ولا مرازنة 


والفرق بعيد بين الايمان الذى يلغى العقل » والايمان الذى يعمل فيه العقل غاية 
عمله ۽ ثم بعلم من ثم أين ينتهى وأين ييتدىء الايمان .. 
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إن الايمان هنا نتيجة لعمل العقل غاية جهده » وليس نتيجة لاهماله وابطال 
وجوده .. 

والعفل يستطيع أن یصل إلى هذه النتيجة » فتلزمه حجة الدعوة إلى اتصلیق 
بالغب الجهول .. 


أن يعلم بضرورة الابمان لأن إنكار هذه الضرورة نقيضة عقلية 
: وحسب ‏ ولا سبيل للعقل إل الايمان بموجود کامل 
مطای الكال يصح أن يؤمن به غير الاعتراف بضرورة هذا الايمان ولزومه - منطقا - 
قبل لزومه غداية الضمبر 

فالوجود الذى يصح أن نومن به هو وجود كامل أبدى لیست له حدود .. 

والوجود الذى ليست له حدود لا يحيط به إدراك العقل الحدود .. 

فا النتيجة اللازمة غذه الحقيقة الى لا شك فيها .. 

هی إحدى اثنتين.. إما إنكار جزاف ۰ وإما تسلم + 
العقول .. 

الانكار معناه أن سبب الايمان الوحيد » يكون هو السبب الوحيد لكل تعطيل . 

والانکار الجزاف بوقع العقل فى نقيض » لهو تعطيل للعقل أفضل له من 
الانکار . 

ار 


تفوق إدراك 


إن الوجود السرمدی الکامل الطلی الکال هو الاله الذی نریده بالإيمان » 
وهذا هو حقه فى إيان العفلاء بوجوده وربویته 

ولکن العقل احدود لا يحيط بالرجود الطق الذى ليست له حدود 

أفيقول العقل إذن : « لا إيمان بهذا الموجود المطلق لأنه الوجود الذی بصح فى 
العقل أن نؤمن به ونبحث عنه » ولا يصح فى العقول إيمان بغيره ؟ .. 

العقل لا يقول هذا .. 

والعفل إذا قال بضرورة الإيمان على هذه الصفة ۰ وبپذا الحق » م يكن قد ألغى 
عمله وأبطل وجوده » بل هو يبلغ بذلك غابة عمله » فهو عقل يزيد عليه يمان .. 


۲ 


إن العقل الذى يزيد عليه الايمان + هو العقل الذی خاطبه القرآن بالتكليف » أو 
هو العقل الؤمن الذی تعنيه النبوة بالتذ كير والتبشيرء وهو السئول أن يستمع إلى 
“النبى المرسل من عالم الغیب ؛ فلا معذرة له بعد حجة الغيب والتسليم » وبعد حجة 
الشهادة والفکیر 

ومع التسليم بهذا الموجود الكامل ؛ لا يعرف عقل الانسان تكليفا غير اتتکلبف 
الذى بسطته نصوص القرآن » فلا معنى للتكليف أصلا إن لم تكن فيه طاعة 
وحرية ؛ ولا معنى للحرية من وراء إرادة الخالق وارادة الخلوق . . 


5 وا 


خيل إلى علماء القرن السايع عش رمن الغربين ثم مطالبون بتغي ركتاب العلم 
من الألف إلى الياء » وأن تعريف شىء من 
ة بحثه ثم إعادته إلى الاسطلاح بمدلول جديد . 


كاف لرفضه ولا 

وأول هذه التعریفات التبدلة تعریف الانسان حسب موضعه من هذا العام > 
لان الانسان لم بزل فى کل عصر » وف کل علم » وى کل عقيدة » مفياسا لا عداه 
من خلائق هذا العالم » بل مقياسا للعالم أجمع » بتبدل النظر إليه كلا تبدل النظر إلى 
الوجود بأسرة 

وم تبدل النظر إلى مركز الكرة الأرضية من الأجرام السماوية » حتى خيل إلى 
کثیر من الفلكيين والجغرافيين أن حقائق السماوات والأرضين قد تغيرت لأن الکرة 
الأرضية مركز الانسان .. 


وقد أعيد النظر إلى مكان الانسان من الخليقة كلها » فوضعه علماء الحيوان 
بعوضع واحد مع طبقة الأحياء التى عرفوها باسم الأوائل دعسدمزءم وهی فى الذروة 
من طبقات الحيوان اللبون . 

وأعيد « تصتیف » هذا النوع الحيوائى فذهب بعضهم بعیدا فى تقسیمه إلى 
عناصر ؛ وال الرجوع بكل عنصرمنها إلى نوع من القردة الأوائل » کا سیجیء فى 
الكلام على آراء النشوئیین القائلين بالتطور والارتقاء 

والذين قالوا إنه نوع واحد لم يرتابوا فى تقسيمه إلى ؛ عناصر» أو سلالات 
تکاد - لولا التناسل فها بينها - أن تعتبر أنواعا مستقلة بترا كيب آبدانها وعقوها » بل 
قال بعضهم إن تجارب العلم لم تثبت إمكان التناسل بينبا » ولم تنف [مکان التناسل 
بين بعضها وبعض أنواع القردة المشابهة للبشرية » ويجب أن نتمهل قبلا قبل 
التحقق من أن السلالات الانسانية كلها قابلة للتوالد فيما بينهاء ا يتوالد ذکور 
الحيوان ونائه من انوع الواحد بغير عائق لنمو فى دور الحمل ودور الطفولة .. 


والذين فنعوا باختلاف العناصر والسلالات » لم يقنعوا بالقليل من فوارق هذا 
الاختلاف . فنهم من كاد يجعل السلالة « الآريه » نوعا « سيكولوجيا » يضارع 
النرع ١‏ البیولوجی » فى الاختلاف وى قابلية « التفاهم » والتعامل » و ١‏ تناسل ٠‏ 
العواطف والأفكار 

وعادوا بعد الحرب العامية الثانية إلى التراجع السريع فى هذا « التصنیف » الذی 
خبل إلى أصحابه قبل جيل واحد أنه حقيقة واقعة تستغنى بالنظر عن البرهان ؛ وما 
كانوا ليسرعوا هذا الاسراع فى التراجع لولا بلاء « الانسانية » بعواقب ذلك 
« التصنيف » الوبيل » لأنه التصنيف الذی سرغ لعنصر من العناصر أن یسنبیج 
السيادة على الأم عنوة » وأن يستكثر حق الآدمية على تلك الم التى لم يدخلها معه 
فى قرابة الانسان للانسان .. 


فمن كبار علماء الأنواع فى العصر الحاضر من یقول ؛ کا جاء فى كتاب «قرن 
من مذهب دارون» : «إن التفرقة بين عناصر النوع الانسانی اعتساف أو توسع فى 
التعبير ؛ فقد نقسم النوع الانسانی إلى عنصرين كبيرين يسكن أحدهما فى القارت 
الآسيوبة والأورية والأمريكتين » ويسكن الآخر فى إفريقية وبلاد الملابا والقارة 
الاسترالية . فإذا أردنا المزيد من الحصر فقد نقسمها حسب الألوان إلى بيضاء 
وصفراء وحمراء وسوداء وسمراء . ونزيد حصرا فتبلغ بها ثلاثين » ولا عنعنا أن 
ای ماتین الا صعوية فاع مل هذا لقي 


فحوی هذا أن فوارق العناصر فوارق أسماء وعناوین » وأن ٠‏ الانسان » أسرة 
واحدة على تعدد أبنائبا وتعدد آقسیامها واختلاف الألقاب اللغوية التى تطلق على 
تلك الاقسام 


فحوی هذا أن القرآن ند وضع الانسان - علا ودینا - فى موضعه السحیح »> 
حين جعل تقسیمه الصحیح انه « ابن ذکر وأنثى » وأنه ينتمى بشعوبه وقبائله إلى 
الأسرة البشرية النى لا تفاضل بين الاخوة فيا بغير العمل الصالح » وبغير التقوى .. 


3 


} ۳3 الس ات ين د کر وان وجطتدک شعوبًا باب 


ریا أ و ده کلم بور 4 
«سورة المجرات آیه ۱۳: 
وقد نسمییم باصطلاح الأسماء « ما ١‏ كثيرة كلا تباعدت بينهم الواطن وتحبزت 
بهم الحدود وتشعبت بيهم العقائد واللغات » ولكنهم قبل هذا الاختلاف أمة 
واحدة فا إله واحد : هو رب العالمين 


فإذا كانوا قد تعددوا شعوبا وقبائل کا جاء فى الآية الشريفة » فإنما كان هذا 
التعدد أقوى الاسباب لاحكام صلة التعارف بينها وتعريف « الانسانية ؛ كلها بأسرار 
خلقها .. فان تعدد الشعوب والقبائل يعدد المساعى والحيل لاستخراج كنوز الأرض 
واستباط أدوات الصناعة » على الواقع والأزمنة » وعلى حسب اللکات 
والعادات التى تتفتق عنها ضرورات العيش والذود عن الحياة فينجم عن هذا ما لابد 
أن ينجم عنه من نعدد الحضارات وأنانين الثقافة » وتزداد « الانسانية » عرفانا 
بأسرار خلقها : وعرفانا بخالقها » واقترابا فا یبا ء وتضطر إليه اضطرارا ا تحسه 
من اشتباك منافعها وسريان الضرر من قریما إلى بعيدها 


لا وین ينه حَلقُ وت والأزض وَاتلَفٌ الست ولون 
َف لك للبت آلعلیین 4 «مورة روم آه 219 


وهذا هو حكم القرآن فى وحدة بنى الانسان » وفى تدعبم هذه الوحدة ء بما 
يحسبه الناظر المتعجل بابا من أبواب الافراق والتباين » وهو تعدد الشعوب رالقبائل 
واختلاف اللغات رالالوان : 


E‏ بدي 


« واکان اناس امه وح 0 وولا کمة سبقت من 


00 ا 
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« کان لاس امه واد 


الل 


یج ربن ومني 4 


سورة البقرة آه ۱۲۱۳ 


را 
5 بعت أللّه 


رم مس مها بده رع م گر مگ ع بر 4 
1 که رب بقع اس اوعد و را تلفي » 


«سورة هود آه ۱۱۱۸ 


« سورة الاندة آيه 4۸ ٠‏ 

إن هذه الوحدة فى صلة الانسان مشدودة الازر بالوحدة بين الناس كافة فى 
الصلة بالله- رهم ورب العالین- الذی يسوى بينم ویدینهم بالرحمة 
والانصاف ؛ ثم لا يقضى ینبم فها اختلفوا فيه الابقسطاس العدل ؛ أيهم أحسن 
عملا وأقرب إلى التقرى واستباق الخيرات : 


از إل ويد آذإ إلا هر من ارس :سير اب ده 


و وساي مه موی وم 


راتفگ برس 


ایا لهي رنه وعد نكن 
اقا یمه ملسمل اک ملعا ولا شرك ده را 4 
SS‏ 


إن منود ميڪ امه واحدة وان ربک اعبدون 4 

و سورة الأثياء يد ٩۲‏ 
7 
م یمود > 


«سررة ایا آید۱۰۸» 


یزرک 


ولقد كان من الحق فى ذمة العلم أن يتريث علماء القابلة بين الأديان طويلا : 
عند هذه المرحلة العظمى ف تاريخ || » وق تاريخ الفکر » وف تاريخ القبم 
الأخلاقية : بل فى تاريخ الحياة الانسانية من مطلعها فى ظلات الاضی المجهول إلى 
هذا الأوج السامق الذى ارتفعت إليه بعد ألوف السنين ۰ وما كانت لترتفع إليه 
بعمل ولا عق 


غير العقيدة فى رب واحد هو رب العالین 

إنها لم تكن كلمة فى موضع كلمة » ولم تكن صفة من صفات التقديس بديلا 
من صفة مثلها » ولم تكن رمية من غير رام على لسان ناسك ذاهل يقول فى نسبيح 
العبود كيف يقول .. 

انا لم تكن لفتة من لفتات الساعة » تيم بالنظر الشارد فى تيه من السحر 
والكهانة ؛ ثم لا تبالى أن تعود إلى خلفها كما تعود الى أمامها » على غير هدی .. 

لو کانت كذلك لذهبت فی غار الکیات والأوهام » ول يبال من لفظ بها أو 
استمع إلا أن یعیدها مرتین.. 

ولکنہا کانت قبلة يستقبلها الانسان على سواء لم يكن بالفه لولم يعتدل إليه ف 
مطلع الطريق » وهيبات - على غير هذه القبلة - أن ينتظم للانسان مسلك معقول 
إلى الرشد والضمير.. 

إن قي الاعال والأخلاق ؛ لا توام ها مع الايمان برب هو رب هذا القبيل أو 
هذا الشعب » بين من خلت الله من قبائل لا ختارها وشعوب لا ينظر إليها .. 


وان هذه القيم لغو عند إناس يحيق بهم الذنب وما اقترفوه ٠‏ ويببط عليهم 
الغفران وما صعدوا إليه لبون بين التقمة والنعمة بغير جريرة من إنم وبغير شفاعة 
من توبة وبغير نية للإساءة ولا نية للتكفير 

إن العالم الانسانی كلمة غير مفهومة عند من يدين برب غير رب العالمين » و 
الأخلاق كيل جزاف حين تتقطع الأسباب بين الحسنات والسيئات وبين الثواب 
والعقاب » ون « الانسانية » الجامعة شىء لا وجود له قبل أن يوجد « الانسان 
السئول » 


وإنما توجد « الانسانية الواحدة » ويتساوى الانسان والانسان مع الإله الواحد 
الأحد » رب الناس ورب العالمين أجمعين » أفضلهم عنده أتقاهم وأصلحهم 
وأسبقهم إلى الخيرات . 

وما التقوی ؟ .. 

التقوى كلمة واحدة نجمع كل وازع يزع الضمير. 

وأقدر الناس على أمانة التقوى » أقدرهم على النبوض بالتبعة » وأعرفهم 
بمواضع المعروف والتکر والمباح والمحظور 

والانسان التتى مرة أخرى هو الانسان « الانسان » 


ما هذه التقوى التى يتعلق بها كل فضل للإنسان عند رب العالمين ؟ 

لو شاء فلاسفة الأخلاق لعلموا ما هى هذه التقوى » وعلموا حقا أن موازينهم 
جمیعا لا تحسن الترجیح بين فضل وفضل وبين قدرة وقدرة كا تحسنه هذه 
« التقوى » الى يحسبونها « تسبيحة » من تسابیح العابد » ويخيل ایهم أنها أفشل من 
أن تفع العالم امحفق فى مقام الموازنة وا . . . فليس بين فاضل ومفضول قط 
من رجحان غير رجحان الأفضل فى القدرة على التبعة » با طاب لمم من ألوان 
التبعات . 

هى موضع الرجحان للعالم على الجاهل » وللرشيد على القاصر . وللذكى على 
الغبى » وللقادر على العاجر » وللمهذب على القدم » وللمجدود على اشروم + 
وللغنى على الفقير » وللسيد على العبد » وللحاكم على انحكوم » ولصاحب الخلق 
الکین على صاحب الخلق الفزيل » ولكل فاضل - بالیاز - على كل مفضول 

وما من ميزان آخر ينفع فلاسفة الأخلاق فى طائفة من هذه الخصال » إلا خذهم 
فى طائفة غيرها .. بل فى أكثرها وأحوجها إلى الموازنة والتفضيل . 

فليست ١‏ جملة » الانسان ماثلة فى تفضيل العلماء على الجهلاء أو الراشدين على 
الفصر »أو الأذكباء على الأغبياء أو غير هؤلاء على غير هؤلاء من الفاضلين على 
المفضولين . فان العام بفضل الجاهل بالعلم ولا مراء » ولكنه قد يؤوب مفضولا عند 
المفابلة بينهها فى باب من أبواب الخبرة أو نزعة من نزعات الفطرة »> وهكذا كل 


راجح وكل مرجوح بيزان المال أو النسب أو الخلائق والعادات ولكننا إذا حكنا بأن 
إنسانا يفضل إنسانا بالقدرة على تحمل النبعات » فهو الراجح لا مراء فى كل ميزان 
من موازين المفاضلة بين بنى الإنسان » وكل قيمة تحسب للإنسان فهى داخلة لى 
:هذا الحساب » فان جاز أن نهمل ویقی الانسان بعدها أهلا للرجحان باتبعات 


آفهی مهملة حا ولو كان ها شأتها فى غير هذا الإنسان .. 
5 


اعد ام ام «سورة الحجرات آي ۱۱۳ 

« ا ومع عند ام نقد > سيرة الحجرات آي ۱۳ 

صدق الله العظم .. إنه هو القسطاس الذى ينشىء ١‏ للانسانية ٠‏ حقوق 

المساواة بين أبنائها دبنا وعلا وفلسفة وشريعة وإطاما من الوحی الافی وتمحيصا من 
البديبة الانسانية 


ومكان الوحى الافی فى هذه المساواة نا قد شرعت للانسان شریعتها حقا من 
حقوق الق والتكوين : و تشرعها له وسيلة من وسائل الحكم وإجراء من 
« إجراءات » السياسة فى إبان الخطر الطبن خيفة من ثورة النفوس وتنافسا على عدد 
الأصوات فى معارك الانتخاب .. فان أحدا من خوهم القرآن تلك الساواة لم يطل 
ول يكن لبنلها قبل أن تنزل عليه من وحى رب العالمين . ولكنها لم تنشأ فى حضارة 
من حضارات العالم القديم أو الحديث الا كان وراءها حيلة أو وسيلة سياسية أو 
مراوغة تمليق ونسكين » ولولا حروب أثينا واسبارطة : وحروب رومة وفارس + 
وحروب الأم فى القرن العشرين »لا سمع « دبوس » بشىء بسمی الديمقراطية ولا 
رضخ ٠‏ الديموقراطيون » التأخرون بشىء لذوى المعاول والناجل أو لذوى الألوان 
امجندين للمصانع والعسكرات . ولا سمع العام بمساواة بين بنی آدم لا فضل فیا 
لأحد منبم على أحد بغبر العمل الصالح ونقوی الله 
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ادم 
قصة آدم علبه السلام فى القرآن هی قصة الانسان الأول . 
خلق من تراب ..وارتى بالخلق السوى إلى منزلة العقل والإرادة . 
وتعلم من الأسماء فضلا من العام ميزه على خلائق الأرض ۰ من ذى حياة وغير 


وقضى ل أن يكسب فضله بجهده ۰ وأن يكون جهده غلبة لارادته وانتصارا 


« ذلك عم اليب واه 


وخ یو من دوع 4 


کی بجر و إلا ونیس أي أن كرد الد > 


( سورة الحجر آبة 1۸- ۳۱) 


۲ 


رت زیت أ نوتکړو کان من 


2 


هدى شن تع هدای فلا وف 


( سورة البقرة آیة ۳۰- ۲۸) 


هذه قصة « نشأة آدم » فى القرآن . 
وهى إحدى قصص الق والتكوين »وف هذه القصص جميعا من أمر الغيب ما 


هو حق الابمان » وفها من أمر الحياة الانسانية ما يسعه خطاب العقل » و ب 


منه ا أو العلم ٠‏ بالق » العليا فى حياة 
اثر الأحياء 


الانسان 


ولباب القم جمیعا إن الفضيلة العليا إدارة وتجربة » وليست منحة يبطل فيا 
التصرف ويمتنع فيها القیز .. 

فإذا جردنا من عالم التصور مخلوفا يعقل » ولکنه بحسن وبعجز عن الاساءة لاله 
مصروف عنها » وخلوقا تأ منه الحسنة كا تى منه السيثة لأنه لايميز بينهما ولا 
يريدهما » ومخلوقا تكلفه الحسنة جهدا ويريدها لأنه يعرف فضلها ويصبر على الشقة 


r 


غاية مذهبه أنقف عند فصة آدم والملائكة وما ف 
الأرض والسماء من خليقة ذات حياة أو غير ذات حياة .. 

وعلينا أن معن بالتصور مدى آخرء وراء هذا المدى من تاريخ الإنسان » 
وذلك هو الدی الذى نطلع منه على « سياسة الخلق والتكوين ؛ عل كل صورة من 
الصور مرة أخرى فى احتال العقل » أو فى احتال الفرض والتقددير. 

إننا نعلم من سياسة الخلق إن الأجسام الحية نشأت على الكرة الأرضية قبل نشأة 
الانسان » فكادت أن تبلغ مبلغ الجبال الصفار وثقل بعضها وزنا حتی أربى على 
مات الأطنان ۰ ثم فنيت لأنها قصرت عن ملكة التدبير الى تروض بها هذه 
الأجسام الضخام . ولسنا تعلم شيئا بغير السماع والالهام عن خلائق العقل التى 
تفردت فيما العقول عن الأبدان 

والعقل الانسانى يأبى أن يصدق إن هذا الكون خلو من معدن العقل إلا أن 
ة الارض » بعد نشوه الانسان . 


ينبت عرضا فى جزء من 
أقرب إلى تصديقه - ولا نقول أقرب إلى إيمانه وكنى - أن سياسة الخلق 
والتكوين تصرفت فى مقادير العقول ۰ كا تصرفت فى مقادير الأبدان إلى غابة ما تبلغه 
من الضحامة بمعزل عن العقل وعن فضائل القييز. 
تلك سباسة الخلق التى أذنت للكائتات العاقلة فى عام الروح أن تعلم مداها من 
الرق فى معارج الحياة » وأن لى الأمر بالسجود للقيمة الجديدة التى تفرج عنبا 
أستار الغيب » ويودعها الخالق هذا الكيان الموسوم بالانسان . 


ومن بديبة الايمان أن تدع للدين حقه فى تبیغ هذه النشأة إلى المؤمنين با 
وان تدع للعقول حقها فها وسعت من علم ‏ وفها وسعها من تعلم إن النشأة 
الآدمية فى القرآن هى طرين الحياة من الارض إلى السماء » أو هی طريق الكائن 
الحى من الادة الصماء إلى اخلاق الحكيم . 

ولايأبى القرآن على ممن به أن يرسم مسلك الحياة من المبدأ إلى المصير على هذا 
الطريق الخنى البين » فإنه لملى الجادة فى كل مكان بردها إلى الأرض ولا یفطمها عن 


الله . 


الكتاب الشان 


۱ عه ۵ 1 6 
ف مَدَاهتَ اليم والفتکو 


عر الان 


نبدأ هذه الفصول عن الإنسان فى مذاهب العلم والفكر بفصل عام عن عمر 
الانسان فى هذا العام » لان تقدير الزمن الذى مفبى على ابتداء حياة النوع الانسانی 
مرتبط بكل بحث عن أصل الإنسان فى جميع المذاهب » ولا سما مذهب النشوه أو 
التطور : وهو أول مذهب يتعين البحث فيه واستقراء ما يقال عنه » تأيدا وتفنیدا » 
فى تقرير مكان الانسان من هذا الوجود ومكانه بعد ذلك من عامة الأحياء . 
ونرى أن هذا المذهب أول المذاهب الى يتعين بحثها هنا » لأنه أحرى أن يسمى 


٠‏ مذهب مذاهب » وأن يدرس على سعة تخرجه من حدود الذهب الواحد الذى 
يقصر عل موضوعه الأصسيل » فإنه ما كاد يظهر وينتشر بين أصحاب الدراسات 
حتى عاد هؤلاء يحسبون آم مطالبون باعادة النظر فى موضوعاتها للمقابلة بين 
قواعدها ومقررائها قبل انتشار مذهب التطور وبعده .. فكتبوا عن تطور العلم وتطور 
الفن وتطور الأدب وتطرر السياسة وعن أبواب شتى من الدراسات » يقال فيها اليوم 
غير ما قبل بالأمس تبعا للقوانين أو النظريات التی جاء بها النشونبون .. 

وسنبسط القول فى هذا المذهب على وجه حاص على قدر الستطاع فى حيز هذه 
الرسالة » لأنه - على كل فرض من الفروض - دعوى فى قضية الإنسان يستمع إل 
ولا تہمل كل الاهمال › ولو اعتقد الناظر فہا -کا نعتقد - أنا تقوم على آراء لا 
تلزم منیا التتبجة التى وصل یبا النشوثيون ازوم تم > ولکنا معلفة إلى حين . 
ولنبدأ بالكلام فيا يى عن عمر الإنسان بتقدير العلوم العصرية » ولا تنافض بين 
شىء منه وین شىء ما ورد ف آیات القرآن . 

لم يوجب القرآن على السام مقدارا محدودا من السنين لتق الکون أو خلق 
الانسان ۰ ولا نعم أن ديانة من الديانات الكبرى التی بؤمن بها أبناء الحضارة 
عرضت لناريخ الخليقة غير الديائتين البرهية والبهودية . 


والديانة البرهمية لا تقدر عمر الکون » أو عمر الحياة ؛ بمقدار محدود من 
عمر ابا ار محدود من 


السنين » لأنها تقول بالدورة الأبدية التى تتكرر فيبا حياة الانسان مع حياة الکون 
بغير أجل معروف نى البداية أو الناية . وعند البرهیین أن الكون فلك كبير ؛ ينم 
دورته المتكررة مرة فى كل تلمالة وستين ألف سنة .وقد بزاد هذا القدر أو یتقص فى 
تفسيراتهم الدينية على حسب القادیر الضاعفة عندهم للدورة الشمسية ؛ وهى 
عندهم مثل صغير للدورة الكونية الكبرى » كلا ان 
دورات الوجود السرمدى عودا على بده إلى غير انتباء 

أما المصادر الیپودية » فهى على حسب ۶ 
التوفی سنة ۱۵۹5 ۰ تدل على ابتداء الخلبقة فى شهر أكتوبر سنة ٠٠٠٤‏ قبل 
لیلاد . وقد شرح أسانيده التى بنی علیا هذا التقدير فى كتاب ضخم سماه 
السجلات القديمة والعهد اخدید Annales Veteris Novi Testamenti‏ 

وأضیت هذا التاريخ إلى نسخة التوراة التى ترجمت على عهد الملك « جيمس» 

وبامشها تواريخ الحوادث الذکورة فى متوتها . 

وظل هذا التاريخ متمدا فى طبعات التوراة المنقولة عن هذه النسخة الى المهد 
الأخبر. . ثم أجمع شراح الكتاب العصريون ۰ يبودا ومسیحیین على تقدير السنين 
والأيام اتى وردت فى صدد الكلام عن الخليقة بمقادير غير مقادير السنين والأيام 
الشمسية » واستندوا إلى أن الیوم الشمسى وان السئة ااشمسية تساوى مدة دوران 
الأرض حول الشمس مرة واحدة ٠‏ فلا يمكن أن بكون اليوم من أيام الخليقة الستة 
يوما شمسيا لأن الشمس نفسها خلقت فى البوم الرابع كا جاء فى الاصحاح الأول 
من سفر التكوين . . 

« وقال الله : لتكن أنوار فى جلد السماء لتفصل بين النهار والليل ونكون لیات 
وأوقات وأيام وسنين ۰ وتکون أنوار فى جلد السماء لتنير على الأرض » وكان 
كذلك . فعمل الله النورين العظيمين : التور الأكبر کم النهار » والنور الأصغر 
لحكم الليل » والنجوم وجعلها الله فى جلد السماء لتنير على الارض ولتحكم على 
النبار واللبل وتفصل بين النور والظلمة . ورأى الله ذلك أنه حسن . وكان مساء 
وكان صباح وما ربا ۲ 


دورة بدأت دورة آخری من 


الكبير « جيمس پوشر + 


۷ 


وانقضى القرن السابع عشر والثامن عشردون أن يعرض لعلماء الغرب » من 
مباحث الدين أو العلم »> شئ يدعوهم إلى تقدير عمر للخليقة بزيد على ستين قرنا 
الشمسية » ثم تتابعت الكشوف عن ظواهر الطبيعة کیفا تنارلتها 
العلوم الحديثة » فتضاءلت هذه القرون الستون حتى أصبحت كلمحة البصر الخاطفة 
بالفياس إلى أعار الكائنات السياويةوالارضية » بعد أن عرف العلماء حساب الزمن 
بالستة الضوئية وتحققوا من النظر اليقين إلى بعض الكواكب أنهم يرونها الآن بعد أن 
مضت على انطلاق الشعاع منها ملايين من السنوات الشمسية ء وتيين من تحقیق 
آعار بعض الاشجار أا بعت قبل ميلاد السیح وقبل دعرة موسی الكليم وإبراهيم 
الخليل ٠‏ وتبين من بقايا النبات التحجر أنه كان ينمو على الارض قبل مثات الآآلاه 
من السنين + وقامت تقديرات العلم فى قياس أعار هذه الکاننات على معايير Yi‏ 
تقل بوتا عن قياس الساعات بحركة الرمل أو الماء فى الساعات الرملية والمائية » 
لأنهم يبنون هذه التقديرات على العلوم انحفق من سرعة الاشعاع العدتی أو مدی 
الوقت اللازم لتحول العناصر ‏ وأمثال ذلك من العاییر التى تصلح للقياس علیبا کا 
يصلح العلم بمقدار الرمل أو الماء ومقدار الوقت اللازم لانصبابه فى صندوقه قیاسا 
لساعات التهار والليل » وکا يصلح العلم بحركات الكواكب قياسا للسنين والشهور 

وقد اشترکت العلوم جمیمافی ااذ مقاییسها لتقدير أعار الکاثنات فقاس النباق 
عمر الشجرة بحلقات جذوعها » وقاس الطبیعی آعار البحار بمقادير املح الذی 
أفرغته الأنبار فيها » وقاس عالم الطبقات الارضية أعار الصخور بتحول العادن أو 
استقرار الرواسب ۰ أو باشعاع العناصر أو بالأحافير المتحجرة من بقايا بات 
والحيوان » وكلها معابير معقولة توغل بأعار بعض الکائنات رجوعا إلى دهور حسوبة 
بمئات الألوف من السنين ؛ وتمعن فى القدم حتى محسب علات اللاین . 


وأحدث المقاييس العلمية التى تقاس بها عصور ما قبل التاريخ مقياس الكربون 
المسمى بكربون (14) تمييزا له من الكربون (۱۲) السمی بمقدار وزنه الذرى . . 
فان العالم الأمريكى ١‏ ویلاردلی ٠‏ را1 لالس صاحب الدراسات 


۸ 


الأثورة فى الطبيعيات الذرية > وجد - قبيل متصف القرن - أن نصف ذرات هذا 
الكربون تتحلل فى الأجسام الحبة خلال خمسة آلاف وخمسمالة ونان وستين سنة م, 
يعمل فيبا حساب فرق التقدير بنحو ثلاثين سنة إلى الزيادة أو النقصان ٠‏ فاذا 
جمعت بقايا العظام أو الفحم الحجرى » فمن الممكن وزن ما فيها من کربون (۱4) 
وتقدير الزمن الذى انقضت فيه حياة الكائن الى الذی تخلفت عنه تلك البقابا على 
حسب القدار التحلل من ذلك الکربون . فإذا كان هذا القدار نصفا ؛ فقد مات 
ذلك الکائن الحى قبل خمسة آلاف وخسمائة ومان وستين سنة » وإذاكان ذلك 
القدار ربعا فقد انتبت حياته قبل نحو أحد عشر ألفا ومائة وست وثلاثين سنة » 
ويزيد عدد القرون كلا نقصت نسبة البقبة الباقية من الكربون (16) بامقابلة یه 
وبين الکربون (۱۲) مع ذلك الفارق القليل الذى بحسب فيه الحساب لخطأ 
التقدير . 


وبله المقاييس الكثيرة التى تضبط حساب الفرون کا يضبط حساب الأبام 
والليالى بالساعات الرملية والمائية - قفل تاريخ الانسان على الارض راجعا إلى ألوف 
القرون بدلا من العشرات أو الآحاد ؛ ووضع علماء الطبقات والحفائر مقادير الأعمار 
التطاولة لكل طبقة من الطبقات الأرضية وجدت فيبا بقايا الأجسام البشرية وقدروا 
للطبقة الحجرية ثلاثة أدوار بين عليا ووسطى وسفلى ٠‏ یتراوح تاريضها بين خمسة 
وسبعين ألف سنة وستائة ألف سنة » وتسب إلى الطبقة العليا بقايا الإنسان التى 
وجدت فی الأقاليم الغربية من القارة الأوربية ؛ وال الطبقة الوسطى بقايا الانسان 
التى وجدت ف أواسط القارة » وأقدم من هذا بقايا الانسان التى وجدت ف القارة 
الآسيوية بين الصين وبلاد الملايا » ومثلها فى القدم أو أقدم منها بقايا الانسان ى 
أقالم الجنوب الأفر 

وآخر البقايا الانسانية الى وجدت فى القارة الافريقي 
الدكتور « لیکی »16۵16 فی شهر يوليو سنة ۱۹۵4 - ووجد معها بقابا حیرانات 
يظن الدکتور أن صاحب الجمجمة كان بصطادها لطعامه » وي 


جمجمة ‏ وجدها؛ 


م فى صیدها 


أسلحة حجرية وجدت آثارها على مقربة منه » وقد استقرت هذه الحفائر تحت بحرى 
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« أولدفاى » بتنجانيقا وسمى هذا الانسان باسم علمى معناه الانسان الزئجى 
ام0 inant‏ ولقبوه فى الدوائر العلمية بلقب «كاسر الجوز؛ لضخامة فكه 
وضروسة ۰ ويقدرون تاريخه بنحو سائة ألف سنة على حسب قياس الزمن بتلك 
امقاييس المتعددة » ومنها حساب زمن التحجر وزمن تكوين الطبقة وزمن التطور فى 
ترکیب العظام وزمن البقايا النى تخلفت من عظام الفك والأسنان. 

ولیس من الحقق أن يوغل التاريخ فى القدم إلى کل تلك الالوف من السنین » 
ولكن الحقنى أن إيغاها إلى تلك الد« كلها أو ما هو أقدم منبا ليس بالأمر الستفرب 
فى أقيسة الزمن أو أقيسة أعار اه . سانية : بعد وضوح الحقائق الثابنة عن قدم 
تاريخ الخليقة من ظراهرها الأرضية وظواهرها السهاوية على السواء . 

واحقق كذلك أن الانسان القدبم الذى دلت عليه تلك البقايا » كان يستخدم 
الالات الحجرية » ويستعين فى كفاح أعدائه من الحيوانات الضارية بنصيب من 
الذكاء لم يكن معهودا فى حيوان منها » فهو فى أقدم عهوده مميز بالعقل والنطق وهما 
صفتان إنسانيتان لا تتفصلان عن استخدام الآلة ولا عن الخاصة المميزة للحيوان 
الناطق من اعتدال القامة ومطارعة اليد للارادة فى حالات المثى والوقوف » ولولا 


ذلك لما استطاع الانسان أن يستخدم السلاح وأن يصنعه لإصابة الحيوانات الضارية 


من بعيد . 


أما الانسان فى جتمعات الحضارة فلم يتكشف » بعد ۰ آثر يدل على تاربخ له 
قبل عشرة آلاف سنة أو نحوها » ونعنى بانسان الحضارة ذلك الانسان الذى عرف 
الشريعة ونظام المعاملة وسخر الحبوان كا سخر العناصر الطبيعية فى مصالحه 
المشتركة . وقد وجدت فى وادى النيل آثار الانسان الق الذى كان يستخدم 
الأدوات الحجربة » ويعول على محاصيل الأرض ف تدبير طعامه وأسباب معيشته » 
ولكن المتفق عليه أن هذا الانسان لم يكن یعرف الكتابة رم تكن نقوشه على الحجر 
من قبيل الرموز المصطلح عليها لنقل الأفكار وتسجيل الوقائع » ولكنها أقرب إلى 
الطلامم السحرية أو إلى أشكال الزينة » وإنها - على هذا - لتعتبر مقدمة لازمة 
لنشأة امزايا التى نحق الصلاح وتكفل لصاحبها الدوام فى ميدان التازع 


وليس لنا أن نأخذ مأخف اليقين بروابات الأقدمين عن ماضيهم البعيد فى حياة 
الثقافة واحضارة الرفيعة » ولكنها روايات لا تهمل فى صدد الكلام عن تاريخ 
الانسان وليس لنا كذلك أن ننقضها بغير دليل٠‏ 

كان هيرودوت - الملقب بأبىالتاريخ- يعيش ف الفرن الخامس قبل البلاد » 
وهو بروى ف كتابه الثافى عن كهنة الفراعنة أنهم یقدرون تاريخ الدولة من عهد 
ملكها الأول بثلثائة وواحد وأربعين جیلا » أى بنحو أحد عشر ألف سنة على 
حساب ثلاثة أجيال لكل قرن واحد + ویمتقد بعض الباحثين المحدئين أنه تقدير غير 
مبالغ فيه : وأن مواقع بعض افیا کل تدل على انقضاء زمن كهذا الزمن قبل عصر 
هيرودوت فى مراقبة فلكية سمحت بملاحظة الفرق بين السنة الشمسية فى التقوم 
القديم وهذه السنة الشمسية فى تقونا الحديث » وهو فرق يبلغ ستة كاملة كل آلف 
وأربعائة وإحدى وستين سنة » ولا سبيل إلى إدراك هذا الفرق فى أمة تجهل الرصد 
والتسجيل وتعجز عن مراقبة هذه الفروق دورا بعد دور فى ناريخها الطويل ‏ . 

وما يذكر ؛ ولا یهمل » فى صدد الروایات التوا 
أفلاطرن عن القارة الفقودة التى سماها القارة الأطلسية » وذكرها فى كتايين من كتبه 
احفوظة ما كتاب « تہاوس ١‏ 1105 وه كريتياس ۸150 وروی من أخبار أهلها 
أنهم تقدموا فى الحضارة تقدما لم يدركه أحد من بعدهم »> ثم غاصت بأهلها تحت 
الأرض على أثر زلزال من زلازل العصور الغابرة النى يظهر من أخبار الأقدمين آم 
كانوا يحسبونها من عوارض الطبيعة الدامة أو عوارضها الدورية » وقد بحث طلاب 
الأسرار فى مجاهل الماضى المدثور عن موقع القارة المنقودة فرجح عندهم أنها كانت 
فى موضع انحط الأطلسى بين ثماله ووسطه » وأنها زالت فى إحدى الكوارث 
الكونية التى قدروا لرقوعها سنة 4814 قبل الميلاد فلم يبق منبا إلا بعض ال جزر 
البركانية . 


عن الام الدارسة رواية 


(۱) برجم إلى كتاب فيلوكفسكى ۷1101510 عن العوالم المتصادمة 


وقد كان أفلاطون أحد رواة هذه الأسطورة » فلقيت من عناية الاخلاف 
اللاحقة ما لم تلقه أساطير عصره + وجاء فرنسيس با کون فيلسوف العلوم التجربيية 
بعد القرون الوسطى فسمى أحد كتبه باسم الأطلسية الجديدة ٠:‏ ووصف فيه العالم 
الجديد کا يتمناه 

إلا أن الغالب على المحدثين أن يتبعرا فى هذه الروابة منبجهم «التقلیدی» فى كل 
رواية تخلفت من العصور الأولى وانتفلت إلى العصور الأخيرة مع أساطير 
الأقدمين » فحسبوها جملة واحدة فى عداد تلك الاساطیر وهو منهج كانت له 
مسوغاته القوية فى مرحلة الانتقال بين ظلات القرون الرسطى ومطالع الکشف 
والتحقيق عند أوائل القرن التاسع عشرء ولكن استقرار عصر الكشف والتجربة 
العلمية خليق أن بوطد الاقدام على بر الأمان ويسمح للباحث بالتردد فى الانكاركا 
سمح له من قبل بالتردد فى القبول ‏ بل بالتعجل إل الرفض بغير حجة ولا موازنة بين 
مسوغات التكذيب ومسوغات التصديق » ولعل الكشوف الكثيرة التى تعانبت 
خلال القرن التاسع عشر وتبين منها أن روایات الأقدمين لم تكن كلها من قبيل 
الأساطير قد أقنعت أكثر الباحثين بأن الرفض بغیر برهان أضر بالبحث من القبول بغير 
برهان » أن الذى يجزم برفض خبر قديم إنما يحكم بالاستحالة على الممكنات الكثيرة 
الی تجوز ولا تمتنع فى العقول » وخير منه - عقلا - من بقبل شيئا مكنا » وإن ل 
يقم البرهان على وقوعه فعلا کا وقع غيره من المکنات . 

وإذا حق ههه الأسطورة ؛ أن تشفع لا رواية أفلاطون » نقد يكون من 
شفاعاتها الحديثة التى تزکی تلك الشفاعة الموقرة أن احیط الأطلسى ینیء الباحثين 
الحدثين عن صدوع واسعة يدل عليها تقابل الخطوط بين شواطثه الشرقية وشواطثه 
الغربية » وقد تدل عليها أغوار القاع وسلاسل الواقع النبارة على امتداده طولا 
وعرضا بإزاء قارات العالم القدبم والعالم الجديد » وهذه كلها كشوف متأخرة ۸ 
يعرف عنها الاقدمون شیثا حين تناقلوا أخبارهم عن قارتهم الفقودة 

على أن الكشوف الأثرية فى السنوات الأخيرة قد خرجت بأساطير القارات 
الفقودة من عالم الأسرار إلى عام الآثار وطالعتنا باسم قارة جديدة ف حيط آخر غير 
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انحيط الاطلسی » ولكنه بقابله فى الموقع ويشبهه فى الظراهر والاغوار » وتلك هی 
قارةه مو »2/0 التی ألف عنها الكولرنيل جيمس شرشوارد 4 كتابيه باس 
٠‏ قارة مو اللفقودة » و« أبناء مو» وروی فا أخبار حضارات سابقة لعصور اتاریخ 
برجع بها قدما إلى أكثر من عشرين ألف سنة قبل ايلاد . ويعزز دعواه برموز 
وإشارات يفسرها بمعانيها اللغوية » ولا يقنع باعتبارها من أشكال الزينة ونقوش 
البناء» لأنه يرى أن الرسوم اشندسية لا تبلغ هذا البلغ عند أمة تجهل الكتابة ونقل 
الأفكار بالعلامات والخطوط 


وعلى عهدة المؤلف ننقل خلاصة كتابه عن القارة الفقودة مقنبسة من مقدمته 
لكتابه الآخر عن «أبناء موه وفيها يقول ما فحراه 

« إن فارة «موء كانت فى احیط الحادى بين أمريكا وآسیا ؛ 
ويقع وسطها إلى الجنوب قليلا من خط الاستواء .. ويقدر طوها من الشرق إلى 
الغرب بسنة آلاف ميل » وعرضها بين الشمال والجنوب بثلاثة آلاف ميل وقد 
دهمهازازال عنيف قبل نحو اثى عشر الف سة فابتلعتها جج اشبط وغاص معها 
إلى قراره نحو ستين مليون إنسان » ويستدل على وجود تلك القارة بالآثار الكتابية 
والروايات المتوارثة الى يتداوها أناس من أبناء الحند والصين وبورمه والتبت وكمبودبا 
وأواسط أمريكا » ومنها نقوش ورنوم شوهدت فى جزر احیط اهادی » تؤيدها 
روايات الاغريق والمصر بين الأقدمين وتتوافر حوها الأساطير بين بقاع الدنيا المترامية 
على أرجاء الكرة الأرضية . وقد خطا الانسان خطواته الأوللى فى سبل التفدم والعرقة 
ال إلى شأو من الحضارة م 
نصل إليه حتى الآن فى حضارتنا الراهنة » لأن حضارتنا لا تدعى لها عمرا أطول من 
خمسة آلاف سنة وهى مرحلة قصيرة بالقباس إلى الشأو الذی يدرك الانسان العاقل 


بعد ممارسة الحضارة والصناعة ماتتی ألف سنة » وليست حضارات الام الشرقية 
العريقة من الهند إلى بابل ومصر إلا ومضات الرماد التخلف من حضارة تلك القارة 
الغريقة » وقد فسر الؤلف ما عثر عليه من الرموز والرقوم واعتمد فى بعض تفسيراته 


على كهان امحاريب البرهمية وعلى حلول الطلاسم التى انتبی إليبا قراء الكتابات 
القديمة على آثار المغرب والمشرق » ومنها آثار المايا وآثار الفراعنة ويقول الزلف 
انه لم يأت برأى من عنده فى كل ما بسط القول فيه من أخبار تلك القار 
ولكنه رأى ما براه كل ارىء لتلك النقوش والرقوم يتقبل طريقة حلها کا 
شرحها مشفوعة بأسانيدها وبالأدلة التى تؤكد معانيها » وقد ثبت له من تلك 
الأدلة أن بعضها بمتد فى الأزمنة الماضية إلى سبعين ألف سنة : ولكن الآثار 
التى نفلت من قارة «موه تفسها جد قليلة » وغاية ما آمکن العثور عليه من 
الآثار المتصلة بها أثران رمزيان مصنوعان من البرنز » يرجع تاريخهما على الأقل 
التي بقبت على أرض 
الآسيوية بعد ال الزلزال وقبل الطوفان وقد يرجع إلى اماد أبعد من ذلك 
جدا إذا كانا من خلفات «موه التى نفلت إلى بلاد القارة الآسيوبة ..» 


عشرين ألف سنة إذا كانا من خلفات الحضارة 


والجديد فى نصة هذه القارة كا رواها مؤلف كتابى القارة الفقودة وأبناء «مو » 
أنها تحدثنا عن الانسان المتدين » فى تلك العصور السحيقة ‏ وأنها تصف لنا هذا 
الانسان « مخلوقا ٠‏ ميزا بين جميع الخلوقات » وتربط بين خحاصة التدين وبين هذه 
المزية الثى تفرده بين أنواع الأحياء » على خلاف المفهوم من مذاهب النشوليين الذين 
جعلوا الانسان نوعا من هذه الأنواع بغير مزية تفصله عنها سوى مزية الارتقاء » وقد 
1 المؤلف بمشاببات عارضة بين بحمل الكلام عن الخليقة » وعن نكبات الانسان 
فى العصور الغابرة » كا جاءت فى الآثار الأولى وى كتب الادیان الباقية » وغاية ما 
نقوله عن تركيدات الؤلف وتخميناته معا أن مسألة الانسان التحضر قبل عصور 
التاربخ ليست مما همل فى سياق يعرض لتاريخ النوع الانسانى ولمكان الانسان من 
کب الدين 
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الْإِمْسَان ومذ هب او 


التطور فرقنان : منهم من يعمم تطبيقه على الکون كله با اشتمل عليه 
من مادة وقوة » ومنهم من يقصره على عالم الكائنات العضوية التى تشتمل على 
البات والحيوان والإنسان » ولا تحيط با عداها من الموجودات غير العضوية .. 

والقائلون بالتطور العام بواجهون مسألة الخلق » أو مسألة الإيمان بالخالق » فى 
كلامهم عن العالم وعن القوى المسيرة له من خارجه أو داخله » ولامناص لهم من 
التعرض لهذه القوى برأى من الآراء .. 

فالذين يقصرون التطور على الاحباء » يرجعون فى تعليل تطورها إلى عوامل 
الطبيعة وما تشمله من مؤثرات البيثة وامناخ وموارد الغذاء ووسائل الحصول عليه 
ولابضطرهم القول ببذا التطور إلى التعرض لا وراء هذه العوامل الطبيعية بائبات أو 
انكار .. فقد تكون عوامل الطبيعة فى مذهبیم خاضعة لقوة عالية فوق الطبيعة > 
تودعها ما تشاء من النظم والنواميس ۰ ولا يتناقض القول بالنظم الطبيعية عندهم 
والقول بما وراء الطبيعة ۰ على حسب العقائد الدينية أو الذاهب الفلسفية 

أما تعميم التطور على الكون كله » فلا بد أن يسبقه السؤال عن القوة الى تملك 
تسبير هذا الكون منذ الأزل إلى غير نهاية + ولابد للقائل بتعميم التطور من الفصل فى 
مسألة البداية والنباية .. وهی لا تتفصل عن مسألة والخالق فى جملتها . 

فإذا كان تطور الاح رجع إلى عوامل البيثة الطبيعية » فاذا حارج الكون كله 
يرجع إليه تطور الكون منذ البداية الأولى؟ وكيف يتفق القول بالتطور والقول 
بالأبدية التی لا أول لها ولا آخخر إذا قيل أن الكون مرجود بلا ابتداء ولا ختام ؟ 

إن أشهر القائلين بالتطور العام هربرث سبنسر( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ ) الذى عرف 
التطور بأنه انتفال من البسيط إلى المركب » وقال عن تطور الحياة أنه 
مطالب البنية الحية و 


التوسع والامتداد ؛ 


ا 
ن ظروفها الطبيعية ٠‏ وهذا يحدث التغير للبنية ثم يحدث ها 


فى وظاتقها تبعا لاتساعها وامتدادها 


وقد عرضت له قضية البداية الأولى فلم يدخلها فى حدود الطبيعة ولم خرجها من 
حدودها .. ولكنه قسم الحقائق الكونية إلى قسسمين بالنسية إلى العرفة الا 0 
أحدهما حقائق الأشياء فى ذوانبا وفى أصوفا الأول وهی القسم الذى لايدرك ولا 
يتقبل الإدراك بالأساليب العلمية » والآخر حقائق الأشياء فى ظواهرها احدودة وهی 
الى يستطيع عقل الانسان أن يدركها بالاستقراء والاستدلال ؛ ویظهر فا عمل 
التطور إما باستخراج الأحكام العامة من الشاهدات المفرقة ؛ أو بتفسير هذه 
الشاهدات على حسب تلك الأحكام . 


وأصحاب هذا الرأى من القائلين بالنطور العام - على ترددهم فى مسألة 
الأصول الأولى - لايتجاهلون هذه الأصول » ولا يفوتهم أن القول بالتطور العام 
يوجب علیهم أ يرجعوا إلى المؤثرات الكونية التى تصدر منها الآثار المتغيرة وتفسر لنا 
أسبايها » ون إطلاق القول بالتطور من مبدأ الكون غير تخصيص التطور بال 
العضوية وتفسيره بالرجوع إلى العوامل التى تحيط بتلك الكائنات وتفعل فعلها أو 
تنفعل معها بمشاركتها : ولكن أصحاب التطور a‏ 
بتلك المزثرات الكونية ويتركون البحث فیبا عجزا عن الوصول إلى || 
بالمعرفة الانسانية عند الآثار اللى يدركرنها ويحجمون عا وراء ذلك ؛ فيسلكرنه فى 
عداد ‏ الجهرلات» التى لاتدرك بالحواس رالعقول 


ویش أصحاب التطور العام الذين لايذهبون مذهب سبنسر فى تقس المعرفة 
الانسانية بين مدرك وغير قابل للادراك : وهو قبل ذلك مذهب الفيلسوف الايقوبى 
هاملتون ( ۱۷۸۸ - ۱۸۵۹ ) ومذهب الفيلسوف الألنی عانویل كانت ( ۱۷۲6 - 
۶ ف الظواهر والحقائق أو فى الأشياء كا حس وتدرك » والأشياء فى ذواتها .. 

فأصحاب التطور هؤلاء فريقان : يقفان من مسألة الأصول الأولى موقفين 
متفابلين متناقضين .. ونفسير هذه الأصول عند أحدها - وهو فريق الژمنین - أنها 
من صنع الق الحكيم » وأن القوة الى تصدر عنما آثار التطور فى الكون كله منذ 
بدايته لابد أن تكون «قدرة» فوق الطبيعة وفوق الكون تودعه ما تشاء من النظم 
والتواميس 
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والفريق الآخر - وهو فريق الماديين المكرين - يكتنى من التفسير بذ كر العوامل 
انى ينسب إليها التأثير واعتبارها طبيعة فى المادة لا تفسيرها إلا آنها وجدت هكذا » 
ولايمكن أن توجد على صورة أخرى غبر التى وجدت عليها . 

فإذا احتاج الفيلسوف المادى إلى القول بالمركة الدائمة ‏ قال نبا عادة المادة فى 
أصل تكوينها » وإذا لزمه القول بالتغير مع الحركة قال إن الادة المتحركة متغيرة 
بطبیعتا » وإذا لزمه بعد ذلك أن جعلها متغيرة من البساطة إلى التركيب ومن 
القیض إلى النقيض .. فهذا القول عنده هو وصف للواقع وتفسير له فى وقت 
واحد » وكذلك يفسر التقدم والارتقاء وهما یستلزمان الغابة المرسومة والنتيجة 
القصودة » ولكن الفیلسرف الادی بحسب أنه فرغ من التفسبر بوضع كلمة 
« الضرورة » هنا موضع كلمة الغاية المقصودة .. وليس عند الفبلسوف المادى نفسير 
هذا التعدد الهائل فى ظواهر الكون وأجزائه » مع ابنداء تطوره من وقت واحد أو 
مبدأ واحد » وجريان هذا التطور على مادة واحدة وقوة واحدة . وليس عنده معنی 
لهذا التقدم أو غاية يتقدم إليبا غير انفضاء أجل الكرن مرة بعد مرة » كلا انقضت 
دورة من دوراته الأبدية بين التأخخر والتخدم » أو بين امبوط والارتقاء .. 

وكل هذه الفلسفة المادية تلخص ف كلمة تشبه كلمة الطفل حين تسأله عن 
به كلمة الجاهل الذی تسأله عا 
وقع أمامه فيقول لك : «وقع وحده » ولاتفهم منه علة لوقرعه أوضح من قول 
المادى الفيلسوف إن المادة تتغير لانها متغبرة » ونتقدم لأنها متقدمة » رتتقل من 
البساطة إلى التركبب ومن النقيض إلى النقيض لأن ذلك كله من طبائعها .. ولولا أن 
المادى الفيلسوف يقرر مذهبه فى التطور ليصل منه إلى نتيجة فى المستقبل بوجبما على 
لتساوی تفسيره التطور العام وسكوته عن تفسبره .. ولكنه لو 
جة نناقض تلك النتيجة » واختار أن يفسر ذلك أيضا بأنه طبيعة 
من طبائع الادة وطور من أطوارها لما كانت حجته فى إحدى النبوه تين بأقوى من 
عه ای الأغرى ب 


سبب شئ فيقول لك « هكذا ٠‏ بغیر سبب » أو 
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والقائلون بتطور الكائنات العضوية » ممن بقصرون القول علیبا ولا يعممون 
تطبيق التطور على جميع الكائنات بميلون - على الأغلب الأعم - إلى القصد فى 
التفسيرات والتعليلات » ويتجنبون البحث فى الأصول الأولى مكتفين من الأسباب 
با يفضع للتجرية ويصلح للتقرير بأساليب العلم الطيعى الحديث 

رخلاصة مذههم أن ولع الاحياء تتحول وتتعدد على حسب العوامل 
الطبيعية » وأنها ترجع جميعا إلى أصل واحد أو أصول قليلة لعلها هى الخلابا 
البدائية .. 
وليس القول بتقارب الأنواع أو بتدرجها ؛ رأيا حديثا بجهولا قبل ظهور مذهب 
دارون أو مذاهب الشوئین العصريين على العموم ‏ ولکنه رأى قديم قال به فلاسفة 
اليونان وعرفه مفكرو العرب كبا سنبينه فى فصل آخر من فصول هذا الكتاب : ولا 
الجديد منه إسناده إلى أسباب العلوم الطبيعية التى شاعت بين أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر » وابتدأ القول به مع ابتداء البحث العلمى على 
مناهج العلماء احدئین . 

قال به العالم البانی السو 
Linnaeus‏ اھ الذى عنى بتصنيت الانواع والأجناس فى دراسته للباتات وبق 
على هذا التصنيف رأيه فى أنواع الاحياء على التعمم . 

وقد كان لمباحث هذا العالم أثر واسع فى البيئة العلمية الانجليزية » فأنشئ الج 


ی كارك لیس ( ۱۷۷۸-۱۷۰۷ 


اللينى فى لندن بعد وفاته بعشر سنوات » نسبة إليه . 

وقال به بوفون العام النباق الفرنسی ( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸) 906600 الذى آلف 
کتابه الفصل عن التاریخ الطبیعی بمعاونة الاستاذ دوبنتون 08هه سوط وآخرین > 
واتخذ من تصنيف أنواع النبات رأيا يماثله فى تصنیف أنواع الحيوان . 


ركان من المعاصرين غذین العالین اراسموس دارون  Erasmus Darwin‏ 
(۱۷۳۱ - ۱۸۰۲) جد دارون الذى ينسب إليه مذهب النشوء والتطور ؛ فكان 
رائدا لحفيده فى القول بالتقارب بين الانسان والحيوانات العليا » وعاش معه فى 
عصره اله , الفقيه الايقرسى لورد منبودو ( 1۷14 — 0۷۹۹ Lord mon bodda‏ 
صاحب كتاب « أصل اللغة وترقيها » وكتاب « ماوراء الطبيعة فى العصور القدبمة ٠..‏ 
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ومذهبه فى تطور الإنسان ظاهر من بمثه عن الأسباب الطيعية لتطور اللغة . وعن 
العلاقة بين الطبيعة وما وراء الطبيعة عند الأقدمين .. 

وبتبين من المقابلة بين نواريخ ميلاد هؤلاء العلماء » أن جو العلم الطبيعى فى 
القارة الأوربية من شماها إلى جنوبها كان قد تتبيأ لدراسة الحياة والاحياء على أساس 
الوحدة فى قوانين الطبيعة » ولم يكن ذلك مقصورا على السويد وفرنسا وانجلترا » بل 
صح من روايات مؤرخى العلوم عند الألمان والروس أن هذه الآراء وجدت من يقول 
بها على نحو من الأنحاء » وان كانت روايات هزلاء الؤرخين لا تخلو من مداخلة 
الفخر بالسبق العلمى بين الأم الأوربية . 

ولكن مذهب النشوء لم يُعرف بتفصيله قبل العالم الفرنسى لامارك ( ١1/44‏ - 
۶۹ مها ثم العالمین الانجليزيين . شارل دارون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ - 
وزمیله الفرید رسل والاس ( ۱۸۲۳ - ۱٩۱۳‏ ) وعلی مباحث هؤلاء العلماء الثلائة 
يفوم أساس مذهب النشوءء أو مذهب التطرر » بشقیه المقدمين فى اعتبار 
العلماء إلى اليوم . 


وكل من لامارك ودارون ووالاس يقول بتحول الأنواع ٠‏ وبرد كثرتها إلى نوع 
واحد أو أنواع قليلة » ولكنهم لا یتفنون على أسباب التحول ولا على الصفات 
والوظائف الى تتقل بالورائة منى تفبرت فى تكوين الافراد . . 

فنی رأى لامارك أن أعضاء الجسم الى تتغير بالاستعال أو بالاهمال أو بطارئ 
من طوارىء المرض والاصابة » وأن الصفات المكتسبة التى تتولد من ذلك تنتقل 
بالوراثة ولا ترال تنباعد بين الأفراد حتى ينفصل كل منها بنوعه المستقل الذى لا يقبل 
التناسل مع غيره ٠‏ وقد ضرب الثل بالزرافة واقترض أنها - لطول قوائمها - كانت 
تأكل طعامها من أطراف الشجر العليا » وتعودت أن تمط عنقها كلا تجردت الفریع 
السفلی من أوراقها حى بل غابة امنداده »> وثبت على هذا الطول فى أعقابها 
التوالية . 

والنشوئيون الذين يرفضون القول بوراثة الصفات المكتسبة ۰ يستدلون على 
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بطلان هذا الرأى ببعض الصفات المكتسبة التى شوهدت منذ أجيال كثيرة » ولم 
يشاهد ها آثر وراثى فى الأجنة والمواليد » ومنها أن نساء بورما تعودن منذ أجيال أن 
بطلن أعناقهن بالأطواق العريضة يضعن طوقا منها فوق طوق حتى تبلغ من الطول 
غاية الاحمال » ولا تزال بناتن يولدن بأعناق لا تزيد فى طوفا على أعناق البنين 
الذكور » ومنها أن عادة الختان عند اليهود لم تعقب أثرا وراثيا بعد استمرارها منذ 
قرنا أو تزيد » ويشاهد مثل ذلك فى ذرية الحيوان الداجن التى تعود المدجنون 
له أن يقطعرا أذنابه أو يستأصلوا بعض أعضائه » فانها تولد بأعضاء كأعضاء آبائها 
وأمهاتها بعد انقضاء عدة أجيال على تدجيئها . 

وبرى النشولیون الذين يقولون بورائة الصفات المكتسبة أن قصر الزمن الذی مر 
على هذه الشاهدات - بالقياس إلى الآماد الطوال التى مرت على تطور الأنوا 
الحيوانبة - لا یکنی للجزم بامتناع الورائة على إطلاقها » وأن إهمال الأعضاء بالقطع 
ليس من شأنه - ضرورة - أن يورث ولو طال عليه الأمد » لأن المقصود بالاهمال ما 
يحدث أثرا فى فوام البنية الباقبة أو ينشأ عن حدوث هذا الأثر فيها. 

وبلجأ التشوثيون - على رأى دارون ووالاس - إلى تعليل آخر لحدوث التحول 
فى الأنواع » فيعللونه بالاثتخاب الطبيعى والانتخاب الجنسى + مع القول بتنازع 
البقاء لزيادة المواليد الحية على الموارد الكافية لتغذيتها ووقایما . 

فالزرافة - عندهم - لم تنقل صفة مكتسبة إلى ذريتها » ولكن أفراد الزراف 
ولدت قديما وفيبا تفاوت فى الصفات كا يتفاوت الأفراد فى جميع الأنواع » وبق 
آطوفا عنقا لأنه استطاع أن يبلغ اعالى الشجر حيث يقل الطعام ویقصر غيره من 
أفراد الزراف عن بلوغه » وهنا يعمل الانتخاب الطبيعى عمله 
الطوال العتق ویقرض ما عداها » وبعمل الانتخاب الجنسى عمله - مع الانتخاب 
الطبيعى - لأن الأفضل من ذكور الحيوان وإناثه يفضل على غيره عند الجنس 
الآخرء فيعقب كلا الجنسين المفضلين ذرية تشبهه فى الامتياز على ساثر الافراد . 


ذرية الزراف 


وليس مثل الزرافة فى رأى دارون بأسعد حظا من هذا المثل فى رأى لا مارك » 
لأن المعترضين عليه يقولون إن قلة الورق على فروع الشجر السفلى يبيد صفار الزراف 
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كا يبيد أنواع الحيوان التى تعيش مثله على العشب أو على الشجر القصارء وأن 
ذکور ارات آطول ناف الغالب - من إناثه » فهى خليقة أن تفنى مع غيرها 
من الزراف الفصار الاعناق . . 

إلا أن الا کثرین من النشوئیین یعتبرون هذا الخطأ سوم تمثيل من دارون » ولا 
جعلونه سببا كافيا لبطلان القول بالانتخاب الطبیعی . . فلو أن دارون نظر إلى مزية 
القوائم الطوال » ول ينظر إلى مزية العنق الطویل شک تعلیل بقاء الزراف المتاز 
بالقدرة على الجرى بفعل الانتخاب الطبیعی والانتخاب الجنسى فى وقت واحد ؛ 
لانه يفلت من مطاردیه ویسبق سائر الزراف إلى آما کن الرعی كلا اضطرته ندرة 
الرعی إلى الانتقال من مکان إلى مکان » وقد صح تمثيل دارون بأنواع شتى من 
الحيوان غير نوع الزراف فلم یصادفه فبا مثل هذا الاعتراض 


وبعد القارنة بين الرأيين - رأى لامارك ورأى دارون ووالاس - بتضح آنا 
ينتبيان إلى نتيجة متشابهة » وهی ضرورة القول ف النهاية بورائة الصفات المكتسبة 
على طول الزمن » فإن لم تنتقل بعد اكتساببا فى حياة فرد واحد فهى منتفلة بعد 
التجمع والقکن من فرد إلى فرد يتم بينهما التوارث فجأة أو على أثر التدرج البطىء » 
ولم يكن فى ذهن دارون فرض معلوم غير طول الزمن يوم حالف النشوثيين من قبله فى 
تعليله لتحول الأنواع » وكل ما هنالك أن دارون جرى على عادته من اجتناب 
الأحكام الاريجابية كلا أمكن تعليل الظواهر لجهولة بالعلل السلبية » فهو یقول إث 
الأنواع تبتى لأن أسباب الانقراض عجزت عن إبادتها » بدلا من القول بمؤثرات 
معينة تخلق الصفات وتؤدى إلى انتقاها بالورائة » وتكاد آراؤه فى تنازع البقاء و 
الانتخاب الطبيعى والانتخاب الجنسى ‏ أن تنتبى إلى نتيجة واحدة » وهی أن 
الاحياء بفيت لأنها لم تنفرض » وأن أسباب الفناء عجزت عن [بادتا كا آبادت 
غيرها . وهذه العادة الذهنية هی فى وقت واحد مصدر القرة ومصدر الضعف فى 
تفكير دارون وى هذا الضرب من التفكير على عمومه . . فإنها دليل على الأمانة 
الفكرية التى تحجم عن تفرير حكم معين قبل ثبوته والاحاطة بحقيقته » وهی كذلك 


۷۱ 


موضع النقص الظاهر لان العوامل السلبية لا تقوم عليها دلائل الخلق والانشاء : 
عليها أحيانا دلائل الزوال الذى بفيد زوال فريق وسلامة فريق . . 

وقد كان خطاً النشوثيين فى تقرير مسألة الوراثة نقصا لازما لباحث العلم الطبیعی 
فى القرن التاسع عشرء أيا كان رأی العام الذى يقرر هذه المسألة » لأن أسرار 
الرراثة لم تعرف قبل تقدم علم الناسلات ( أر الجبنات ) «عناسعت وظهور فعل 
الناسلة 696 والصبغية عدمه05دم80© فى نقل الخصائص والفوارق الفردية من 
الآباء والأمهات إلى الأبناء .. فكل صفة لا تكمن فى الناسلة ولاتحتويها صبغية من 
صبغياتها فهى صفة عارضة لا تنتقل إلى الذرية بالوراثة » ويقول الأستاذ نيفيل 
جورج - أحد ثفات هذا العلم - إن الانتخاب الطیعی - لأجل هذا - لا يصلح 
لتعليل مذهب النشوء أو مذهب التطور ؛ لأنه يعلل زوال غير الصاح ولا يعلل 
ة الزایا التى تحقق الصرح وتكفل لصاحبها الدوام فى ميدان تنازع البقاء » ثم 
تفتح الباب لعمل الانتخاب الطبيعى ف المستقبل عند التفاوت فى تلك المزايا الموروثة 
بين الأفراد . وإما تنش هذه المزايا يعمل من أعمال الطفرة «متاهادة8 یکنی 
الاحداث التغيير الطلوب ف الناسلة وفى صبغياتما التى تنقل تلك المزايا بالورائة وقد 
أمكن العلم بالمخواص التى تنقلها کل صبغية من الصبغيات فى بعض أنواع البات 
والحيوان » وأمكن التأثير فى الصبغية بفعل العفاقير أو الأشعة السينية » ويقال إن 
الأشعة الكونية تفعل هذا الفعل إذا نفذت إلى بذور النباث والحيوان » وبها يعللون 
التحول المفاجىء ‏ يعللون الاختلاف الطاری؛ على النبات فى الألوان والأحجام 
والأشكال .. 


وان ۶ 


وتجرى تجارب الأشعة الآن لاحداث التحول الموروث فى أنواع من الذباب 
والفراش » وقد تؤدى التجربة فعلا إلى ظهور خاصة فى الحشرة تغير ذريتها فتخالفها 
بعض اخالفة ويثبت الاختلاف بعد ذلك على سان الوراثة المعروفة بالمندلية » نسبة 
إلى « مندل ه صاحب التجارب الشهورة فى ورائة الحبوب . ومن هذه التجارب 
تجربة تأثير الأشعة السينية على ذباب الفاكهة العروف باسم الدره 
هلاوح فان تعريض الذبابة من للأشعة يغير ذريتها » فتأق مخالفة ها فى لون 
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العين أو فى طول الجناح . ویثبت هذا الاختلاف بعد ذلك فى أجبالما التعاقبة على 
السنة المندلية القررة لتنظيم خطة الورالة على نسق معروف من الأعقاب إلى 
الأعقاب . . 


ويتجدد الآن سؤال قديم ملازم لفكرة النشوه منذ اننشار مذاهبه قبل تقدم علم 
الناسلات : فا هو مدى سريان التطور على الجنس البشرى ؟ هل هناك حد فاصل 
بين البشرية واطيوانية ؟ وإذا أمكن خدا تحسين أنواع الحيوان بمعالجة الناسلات ۰ 
فهل يمكن استخدام هذه الوسائل ى نحسين صفات الإنسان الفكرية 
والروحية ؟. . 

إن النشوئيين قد تساءلوا عن هذا الفاصل » منذ قروا آراء‌هم عن التطور على 
قواعد العلوم التجريبية وأجابوا عنه إجاباتبم على حسب عقائدهم مرة وعلی حسب 


أمزجتهم مرة أخرى 

فالعالم الفرنسى بوفون يقر أن تقسم الأنواع يتناول الانسان من جانبه الحيوائى 
ولا يعرض لجوانبه المميزة له فى عقائد المؤمنين ۰ ودارون بقول انه يتكلم عن الأطوار 
ل فى جسد الانسان ولا شأن له بما عدا ذلك من الملكات الروحية الى 
له الدبن . وهذه الأجوبة من النشوثيين ليست بالأجوبة الحدبثة فى بابها على ذلك 
السؤال القديم » فان ابن سينا - مثلا - كان بقرر مذهب الطب فى الأمراض التی 
تسب إلى فعل الجان والأرواح ابیت أو الطيبة فيقول انه لا ينفي هذا الفعل ولکنه 
ينظر إلى آثاره الجسدية فيرى أنها تحدث الأعراض الى يعالجها بعلاجها الطبی 
الوصوف لما عند الأطباء 


رها 


ولیس النشوئیون جمیعا على منبج بوفون ودارون أو منبج ابن سينا وأصحابه من 
علماء الزمن القديم : فان بعض علماء النشره انحدئین- وعلى رأسهم ارنست 
هکل - ينكرون كل نسبة للانسان غير نسبته إلى أنواع الحبوان » ويجعلون هذه 
النسبة شجرة تجمع بينه وبين القردة العليا وتتزل فى جذورها إلى القردة الذنبة التى 
تعيش فى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ‏ « تددم وقلا تحتمل الجوق 
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الأقالم الشمالية » ومن دونها الليمور لما قرد مدغشتر » وهو موضوع فى 
شجرة النسب دون قردة « الرموز » الأمريكية 


ويرتب النشوثيون القردة العیا - صعدا - من الجيبون إلى الأورائج ۰ إلى 
الشمباتزى ۰ إلى الغوريلا » وقد يفرقون بينها فى درجات الرق بحسب اعتادها على 
تسلق الأشجار أو المثى على أدبم الارض والقدرة على الوقوف واعتدال القامة عند 
السير على قدمين .. فأدناه ما كان اعتاده كله على النسلق ومعيشته كلها فوق 
الأشجار » وأعلاها ما اسنغنى عن تسلق الأشجار واحتاج إلى استخدام يديه وهو 
ماش على قدميه » فان تموالدماغ مرتبط بدرجة العمود الفقرى وعظام العتق ودرجة 
التصرف باليدين عن قصد وإرادة لتحفيق عمل من الاعال » ويزعم هؤلاء 
النشوئیون أن ٠‏ التطور » الانسانى له علامات تبداً من فردة الليمور وقردة الرموز 
الذنبة » وتدرج - صعدا - إلى الانسان حيث يزول الذنب وينمو الدماغ وتتحول 
اليد إلى أداة صالحة للتناول غير مقصورة على المشى أو التعلق بفروع الأشجار . 
وحمل تلك العلامات أنها بوادر الجلوس والوقوف واختفاء الذنب وخالب القدمين 
واليدين 


وبذهب أحد النشوثيين احدئین إلى القول بأن نوع الانسان سابق لأنواع القردة 
بمئات الألوف من السنين ۰ وأن القردة العليا أناسى مسوخحة فقدت أوائل الصفات 
البشرية » وانحدرت فى الصفات العقلية والجسدية إلى ما دون تلك المرتبة بکثیر أو 
قلیل . 


وصاحب هذا الرأی هو الدکتور هرمان کلاتش ‏ مها الذی کان 
يدرس عام الانسان جامعة برسلو قبل الحرب العالمية الأولى » وعنده أن إنسان جاوه 
الذى وجدت بقاياه المتحجرة وأطلق عليه العلماء اسم Pithecanth ropus‏ 
هو المرتبة الوسطى التى صعد منبا خلفاؤها إلى ما فوقها وهبط منها الخلفاء الآخرون 
إلى ما دونها ‏ ویزعم «کلاتش » أن الانسان یتمی إلى أصول متعددة » ولا بنجم 
كله من أصل واحد .. فالغوليون وقرد الاورانج من أصل واحد » وزنوج إفريقية 
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والشمبائزى والغوريلا من أصل آخر » ولكنه زعم لا تزيده لاب بين هذه الأحياء 
فى الخصائص التشريحية .. 

ومن الفارقات أن هؤلاء | ن التسابين لم يبلغوا بالقرد ذلك الشبه الذى 
تصورته طائفة من الأقدمين قبل انتشار القول بالتطور واشتباك الأنواع والأجناس 
فان تلك الطائفة من الأقدمين تصورت أن جميع القردة آناسی مسوخون عقلت 
آلستهم وبقيت هم أفهامهم » وليس بينهم وبين الناس من فارق غير الفارق الذى 
يباعد بين الكائنات المشوهة والكائنات السوية من أصل واحد » ولكن شجرة 
النسب تحتاج إلى علم التشربح لالتقاط الشابه التى ترجع القول بوحدة الاصول 


الجسدية بين الانسان وبين أقوم الخلائق من أنواع الحيوانات العليا .. 


بقول آرثركيت - من أكبر النشرئين 


الانسان قد اختفت من ترا كيب القردة العليا وعامة القرود : وأن 5 
وسائر القرود قد اختفظت بعلامات شتى زالت من تركيب الانسان ولست أرى أن 
هذهالشذوذات تسندعى تعديل النسب التى رسمتها هنا » ولكنى أرى أن تفسیرها 
ينبغى أن يلتمس فى زیا بفهم قوانين الورائة » فان الكائنات الحية 
بأشكال الفسيفساء المتداخلة ينتقل بعض أنماطها بالورائة ويختو 
تولد فى أكبادها الفصيصات النی تتولد فى أكباد القرود ؛ بين 
أشد الاقتراب فى تركيبها المّاسك من كبد الانسان ولکنا ينبغى أن نفترض أن هذين 
الحيوانين تحدرا منذ عهود بعيدة من سلف مشترك يشبه تركيب کبده كبد الحيوان ٠‏ 

ثم يستطرد إلى بيان الشبه بين الانسان والقردة 
له على جانى نجويفه الأنى سلسلة من ايوب تسمى بأسماء العظام الى تجاورها .. 
ولا يسعنا أ أنها تتولد على حدة فى نوعين من الحيوان » ويوجد هذا الفط 
الانسانی فى كل من الشمبانزى والغوريلا » وان كانت الجيوب فى الغوريلا وحدها 
تغذت ها نمطا آخرء ومن الجائز أن نمطا آخر كان موجودا فى أنف سلف 


3 


ve 


الأورانج ويصعب التحنق منه بعد انتكاس تركيب الأنف كله فى هذا العضو الکبیر 
من أعضاء الحيوانات القردية العليا .. وقد عرف أن دم الفوریلا ودم الشمبانزی 
أقرب استجابة إلى الانفعال بدم الانسان من جميع الفقاربات .. وتبلغ العلامات 
المشتركة بين الانسان وكل من الشمبانزی والغوريلا نسبة إلى سائر العلامات الى 
أحصيئها تقدر بثانية وسبعة أعشار فى الاثة » ولهذا 
المتحجرات تتکشف يوبا ف إفريقية تعتبر السلف المشترك بين الغوريلا والشمبانزی 
والانسان » 


أترقع أن بفية من بنايا 


هذه هی العلامات التشريحية التى انتهی إلا أصحاب شجرة 
المتأخرين » وما عداها من العلامات ووجوه الشبه لا بعدو أن يكون إعادة لتصوير 
المشابه العامة التى يلمحها النظر لأول وهلة بغير حاجة إلى نشريح الأعضاء » وقد 
أحصاها الأستاذ « شاعان بنشر» »و۳ فى كتابه عن نعلیل التطور » ثم عقب 
عليها قائلا : « إنه لا احتال لتسلسل الانسان من الفردة كا نعرفها » لأن القردة 
منفردة بتركيب خاص يستحيل نشريحيا أن يتطور منه تركيب الانسان » إذ كان 
الانسان قد نما له خلال مليون سنة دماغ أكبر وقامة أقوم ويد - فوق هذا وذاك 
- أصلح للتناول والتصرف بالاستعمال » . 

وهذا الفاصل الحاسم هو قصارى مدى الاقتراب بين النوع البشرى وسائر أنواع 
الأحياء بمقياس التطور وعلم الوراثة : يعبر عنه النشوى فيقول أنه سبق مليون سنة » 
ليلحق به مدى الفارق الروحى فى تعبير الدين . 


۷ 


إن اختلاط الأنساب بين أنواع الحيوان خاطر قديم توارثه الأقدمون من أزمنة 
جهولة » وندرت أمة من أنم السلف البعيد لم تتواتر فيبا الأخبار والأساطير عن 
التناسل بين أنواع الحيوان أو بين الانسان والحيوان : أو بين الانس وال جن ؛ أو بين 
الانس وأرباب الأساطير المشببين بالانسان . ومرد هذه الأخبار والأساطير- على 
الأكثر- إلى جهل الأوائل بوظائف الأعضاء » وجهلهم بالشروط الحبوية التى نلزم 
للحمل والولادة وإمكان التناسل بين الازراج المستعدة للتناسل فى النوع الانسانی 


ل 
فضلا عن سائر الأنواع ۰ فكل ما يلد من نوعه صالح عندهم للتوليد من الأنواع 
الأخرى من الأحياء . 

وقد سبق القول بالتطور وتدرج الكائنات » كا سبق القول بتحول الأنواع 
وتناسلها .. ولکن لعلة غير تلك العلة » مردها - على الارجح - إلى الفاضلة 
والترتيب بين الكائنات على حسب حظها من الحياة أو من مشاببة الأحياء .. ثم 
نشأت علوم الكيمياء والطب والزراعة » فكان للعلم عمله فى التفرقة بين الواد 
الكيمية العدنية والنبائية والحيوانية > واشترك الأحياء وغير الأحياء فى مباحث 
اء » ثم جاءت فى مباحث التأخرین مقابلة الكيمياء العضوية بالكيمياء غير 


العضو, 

رما پشبه القول بتطور الکائنات وتدرجها قول الفارابى فى شرحه لأقرال ۳1 
الأول من کتاب ١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة » إن « ترتيب هذه الوجودات » هو أن 
تقدم أولا أخسها » ثم الانضل فالافضل : إلى أن تنتبى إلى أفضلها الذی لا أفضل 
منه > فأخسها المادة الأولى المشتركة » والأفضل منبا الاسطفسات المعدنية ثم 
النبات ثم الحيوان غير الناطق » وليس بعد الحيوان الناطق أفضل منه » 

ويذهب الفارابى على هذا الترتيب فى التفرقة بين الإنسان والانسان ۰ بمقدار 
أن يكون بعض أشباه الآدميين بالصورة الجسدية غير 
الأخرى . 


حظه من القوة الناطقة » 


حاسین أو غير أهل 


ويقول الکتی 97 وهو يتكلم عن طبائع القرد : ١‏ إن هذا الحيوان عند المتكلمين 
فى الطبائع مركب من إنسان وميمة »> وهو من تدريج الطبيعة من البييمة إلى 
الانسان ٠‏ 

ویفول القزوبنى صاحب ١‏ عجائب اخلوقات ٠‏ بعد تقسيمه الأجسام إلى نام 
وغير نام » وهو ما يقابل اليوم تقسیمها إلى العضوى وغير العضوى ؛ إن « ول 
مراتب هذه الكائنات تراب وآخرها نفس ملكية طاهرة ؛ فان العادن متصلة أوفا 
بالتراب أو الاء وآخرها بالنبات . والنبات متصل أوله بالعادن وآخره بالحيوان » 
والحيوان متصل أوله بالنبات وآخره بالانسان ۰ والفوس الإنسانية متصلة أوها 
بالحيوان وآخرها بالتفوس الملككية .. ۱ . 

وهذا الانتقال من المشابهة بالجسد إلى الشاببة بالنفس شبيه باحتراس النشول 
امحدئین عند التفرقة بين الانسان من جانبه الحيوانى والانسان من جانبه الروحى أو 
جانب القوى الأدبية الوجدائية .. 

ویقول إخوان الصفاء فى رسالتهم العاشرة : « اعلم ياأحى أن أول مرتبة ال 
أو دونبا ما بلى التراب هی خضراء الدمن ؛ وآخرها وأشرفها مما بلى الحيوانبة النخل, 
وذلك لأن خضراء الدمن ليست بشىء سوى غبار يتلبد على الأرض والصخور 
والأحجار ١‏ ثم يصييها الطر فتصبح بالغداة خضراء كأنه نبت زرع وحشائش » 
فاذا أصابها حر الشمس نصف البار تجف ثم تصبح بالغد مثل ذلك من نداوة الیل 
وطيب النسم » ولا تنبت الكمأة ولا خضراء الدمن إلا ى أيام الربيع فى البقاع 
التجاورة لتقارب ما بينها .. وأما النخل فهو آخر مرتبة النبات مما يلى الحيوانيةة 
وذلك أن النخل نبات حيوانى لأن بعض أحراله وأفعاله مباين لأحوال 
وإن كان جسما نباتيا .. وف النبات نوع آخر فعله أيضا فعل النفس الحيوانية » ون 
كان جمما نباتيا وهو الأكشوت ۰ وذلك أن هذا النوع من النبات ليس له أصل 
ثابت فى الأرض کا يكون لسائر النبات : ولا له ورق كأوراقها بل هو بلتف إلى 
الاشجار والزروع والبقول والحشائش وعتص من رطوبتها ويتغذى كا يفعل الدود 


(۱) محمد بن شاكر بن عبد الرحمن الكبى الدارائى ولد فی داريا من قرى دمشق وتوف سنة ۷۹۸ وأشهر 
کب المطبرعة « نوات الوفيات » 


تية 


اتات 


۷ 


الذى يدب على ورق الأشجار وتضبان النبات .. وان أدون الحيوان وأنقصه هو 
الذى ليس له إلا حاسة واحدة وهو الحازون » وهى دودة فى جوف أن : 
تلك الصخور التى تكون فى بعض سواحل البحار وشطوط الأنهار » وتلك الدودة 
تخرج نصف شخصها من جوف نلك الأنبوبة » وتنبسط يمنة ويسرة تطلب مادة 
تغذى بها جسمها ء فإذا أحست رطوبة ولينا انبسطت إليه وان أحست خشونة أو 
صلابة انقبضت وغاصت فى جوف تلك الأنبوبة حذرا من مؤذ لجسمها ومفسد 
هيكلها » وليس ها سمع ولا بصرولا شم » إلا ذوق اللمس حسب . وهكذا أكثر 
الدبدان التى تکون فى الطين فى قعر البحر وعمق الأنهار ليس ها سمع ولا بصر ولا 
ذوق ولا شم » لأن الحكة الإلمية لم تعط الحيوان عضوا لا يحتاج إليه فى وقت جر 
المنفعة أو دفع الضرة ء لأنه لو أعطاها مالا تحتاج إليه لكان وبالا علیه فى حفظها 
وبقائها . فهذا النرع حیوانی نباتی لأنه ينبت جسمه »كا ينبت بعض النبات» 
ومن أجل أن ارية فهو حيوان » ومن أجل أنه ليس له 
إلا حاسة واحدة فهو أنقص الحيوانات رتبة » وتلك الحاسة أيضا هى التى بشارکها 
النبات فيا » وذلك أن النيات له حس اللمس حسب » 

ويقول ابن مسكوبه من علماء القرن الرابع والخامس للهجرة فى كتابه تهذيب 
الاخلاق بعنوان الأجسام الطبيعية : « إن الأجسام الطبيعية كلها تشر 
الذى يعمها عم تتفاضل بقبول الآثار الشريفة والصور التى تحدث فيها ۰ فان الاد 
منبا إذا قبل صورة قولة مد ام صار با انل من اي لول ای ا بل 


يتخسرلة يجسمه حرکة ا 


من الماد » وتلك الزيادة هى ۹ ذاء 0 والامتداد فى الأفطار واجتذاب ما 
يوافقه من الارض واماء وترك ما لا بوافقه ونفض الفضلات التى نتولد فيه من 
جسمه بالصموغ > وهذه الأشياء التى ينفصل بها النبات من الجاد » وهی حال 
زائدة على الجسمية التى حددناها وکانت. حاصلة فى الماد ؛ وهذه الحالة الزائدة فى 
النباث التى شرف بها على المهاد تتفاضل ؛ وذلك أن بعضه یفارق المهاد مفارقة 
يسبرة کالرجان وأشباهه » ثم يتدرج فيا فيحصل له من هذه الزيادة شئ بعد شئ 

. فبعضه ينبت من غير زرع ولا بذر ولا بحفظ نوعه بالفر والبذر ۰ ويكفيه ف 
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حدوثه امتزاج العناصر وهبوب الریاح وطلوع الشمس ٠‏ فذلك هوف أفق الجهادات 
وقريب الحال منها .. ثم تزداد هذه الفضيلة فى النبات ٠‏ فيفضل بعضه على بعض 
بنظام وترتيب حتى تظهر فيه قوة الاثمار وحفظ النوع بالبذر الذى بخلف به مثله > 
فتصير هذه الحالة زائدة فيه وميزة له عن حال ما قبله .. ثم تقوى هذه الفضيلة فيه 
حتى يصير فضل الثالث على الثانى كفضل الثانى على الأول ۰ ولا يزالك یشرف 
ویفضل بعضه عل بعض حتى يلغ إلى أففه ویصیر فى أن الحيوان ؛ وهی کرام 
الشجر كالزيتوت » والرمان » والكرم + وأصناف الفواكه .. إلا أنها 
- بعد = عختلطة القوى ٠‏ أعنى أن قوی ذكورها وإنائها غير منميزة + فهى تحمل 
وتلد المثل وم تبلغ غ الذى يتصل بأفق الحيوان . ثم تزداد وتمعن فى هذا 
الافق إلى أن تصبر فى أفق الحيوان فلا تحتمل زيادة . وذلك أنها إن قبلت زيادة 
يسيرة » صارت حيوانا وخرجت عن أفق النبات .. فحينئد تتميز قواها وحصل فيها 
ذكورة وأنوثة وتقبل من فضائل الحبوان أمورا نتميز بها عن سائر النبات والشجر: 
كالنخل الذى طالع أفق الحيوان بالخواص العشر المذكورة فى مواضعها ولم ببق 
1 الحيوان إلا مرتبة واحدة وهی الاطلاع من الأرض والسعى إلى الغذاء 
وند روى فى الخسبر ما هو كالاشارة أوكالرمز إلى هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : «أكرموا عانکم النخل ۰ فانها خلقت من بقية طينة آدم + 
ویستطرد ابن مسكويه إلى ذكر الحيوان با يشبه قول المحدئين عن أسلحة 
الحيوان فى ننازع البقاء ۰ فيقول إن الحيوان : « إن كان ضمیفا ‏ يعط سلاحا 
نة » بل أعطى آلة المرب كشدة العدو والقدرة على الحبل الى تنجيه من عخاوفه. 
وأنت تری ذلك عيانا من الحيسوان الذى أعطى القرون التى تجرى له مجرى الرماح + 
والذى أعطى الأنیساب وانخالب التى تجرى له محری السكا كين والخناجر » والذی 
أعطى آلة الرمى التى نجری له محرى النبل والنشاب ٠‏ والذی أعطى الحوافر التى 
تجرى له جری الدبوس والطبرزین . فأما ما لم يعط سلاحا لضعفه عن استعماله 
لة شجاعته ونقصان قونه الغضبية» ولأنه لو أعطيه لصار كلا عليه» فقد أعطى 
المرب والحيل بجودة العدو والخفة والختل والراوغة كالأرانب وأشباهها .. فأما 
الانسان فقد عوض من هذه الآلات كلها بأن هدى إلى استعافا كلها .. ٠‏ 
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ثم يتدرج إلى آفرب الحيوان إلى الانسان » وهو ؛ الذى يحاكى الانسان من 
تلقاء نفسه وينشبه به من غير تعلم كالقردة وما أشيهها ؛ ويبلغ من ذكائها أن 
تستكنى فى التأدب بأن ترى الانسان يعمل عملا فتعمل مثله من غير أن تحوج 
الانسان إلى تعب بها ورياضة لها . وهذه غاية أفق الحيوان التى إن تجاوزها وقبل 
زيادة يسيرة » خرج بها عن أفقه وصار فى أفق الانسان الذى يقبل العقل والقييز 
والنطق والآلات ای يستعملها والصور التى تلامها 

« ولايقف التدرج عند أ الانسان » بل يتفاضل الناس بين أم لا تعميز عن 
القرود إلا بمرتبة يسيرة ٠‏ وأم تتزايد فيهم قوة ابیز والفهم إلى أن يصيروا إلى وسط 
الاقام فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل ؛ وإلى هذا الموضع 
ينتبى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل بلمحسوسات » ثم يستعد بهذا القبول 
لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة والسعى والاجتهاد الذى ذكرناه نا تقدم » 
حتى يصل إلى آخر أفقه .. فإذا صار إلى أفقه اتصل بأول أفق الملائكة »وهذا أعلى 
مرتبة الانسان .. وعندها تتأحد الموجودات ويتصل أوها بآخرها ؛ وهو الذى 
يسمى دائرة الوجود » لأن الدائرة هی التى قبل فى حدها أنها خط واحد يبتدئ 
بالحركة من نقطة ویتبی إليها بعينها . ودائرة الوجود هی المتحدة التى جعلت الكثرة 
وحدة . وهی التى ندل دلالة صادقة برهانية على موجدها وحكته وقدرته ووجوده» 
تبارك اسمه وتعالى جده وتقدس ذکره + 

إلى أن .يقول عفاطبا طالب المعرفة : « وحدث لك الايمان الصحيح وشهدت 
ن الدهماء » وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة المكونة ای 
مبدؤها تعلم المنطق » فانه الآلة فى تقوم الفهم والعقل الغريزى ثم الوصول به إلى 
معرفة الخلائق وطباعها ثم التعلق ببا والتوسع فيا والتوصل منها إلى العلوم الاب 
وحيتئذ تستعد لقبو ل مواهب الله عز وجل وعطاياه » فيأتيك الفيض الاطی» 
فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاتها نحو الشهوات الحيوائية وتلحظ المرتبة الق 
نرقيت منبا أولا من مراتب الموجودات » وعلمت أن كل مرتبة منها محتاجة إلى ما 
فبلها فى وجودها » وعلمت أن الانسان لا يتم له كاله إلا بعد أن يصل إلى ما قبله 
واذا صار إنسانا كاملا وبلغ غاية أقفه أشرق نور الأفق الأعلى عليه » وصار إما 


ما غاب عن 


لم 


حكما تاما تأتيه الالحامات فما يتصرف فيه من احاولات اكية والتأبيدات العلوية فى 
التصويرات العقلية » وإما نیا مؤيدا يأتيه لوحی على ضروب النازل انى تكون له 
عند الله تعالى ذكره » فيكون حينئذ واسطة بين املأ الأعلى والملأ الأسفل 
ولذلك تکثر حاجات الناس إلى المقومين والمنفعين .. + 

وفحوى كلام ابن مسكويه أن الق الطبیعی ينتهى إلى غابة وسع الطبيعة من 
ترقية الجسد واتمام حسه وأعضائه ۰ ثم يبدأ الترق بالعقل والخلق من أفق الحبوان 
إلى ما هو أعلى وأرفع وأقرب إلى املأ الأعلى 

ولابن مسکویه بحث کهذا فى کتابه « الفوز الاصغر » بيدا فيه من البدادق 
وهی ما میاه بالمركز فيقول : « إن أول أثر ظهر فى عالنا هذا من نحو الرکز بعد 
امتزاج العناصر الأولى - أثر حركة النفس فی النبات + وذلك أنه تميز عن الجاد 
بالحركة والاغتذاء » وللنبات فى قبول الأثر مراتب مختلفة لا تحصى » إلا آنبا مقسمة 
إلى ثلاث مراتب : الأولى والوسطى والأخيرة ؛ ليكون الكلام عليه أظهر » .. ثم 
یتبی کا اتہی بكلامه فى تبذیب الأخلاق إلى آخر مرتبة الحبوان وهی «٠‏ مراتب 
الفرود وأشباهها من الحيوان الذى قارب الانسان فى خلقته الانسانية » وليس بينها 
إلا اليسير الذى إذا نجاوزه صار إنسانا ٠‏ 


وأشار ابن خلدون إلى هذا التدرج - أو التطور - فترق به من المعدن إلى القرد 
إلى الانسان » وعلل اختلاف الناس بتأثير الإقلم وأحوال العيشة على الابدان 
والأخلاق . 

قال : ١‏ إن عالم التكوين ابندأ من العادن ثم النبات ثم الحبوان على هيئة بديعة 
من التدريج : آخر أفن العادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذور 
له » وآخر آفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحبوان مثل 
الحلزون والصدف ولم يوجد ها إلا قوة اللمس فقط » ومعنى الانصال فى هذه 
الکونات أن آخر 
بعده ؛ واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتبى فى تدريجه التكويى إلى الانسان 
صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من عالم القردة الذى اجتمع فيه الحس والادراك» 


AY 


أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول الأفق الذى 


ولم ينته إليه الفكر والروية بالفعل .. وكان ذلك أول أفق الانسان من بعده + 
وذلك غاية شهودنا .. » 

ويش ابن خلدون أوهام القائلين بنسبة الألوان والطبائع إلى الدعوات أو 
اللعنات » فيقول إن « بعض النسابين من لا عم م بطبائع الكائنات ؛ توهم أن 
السودان وهم ولد حام بن نوج اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر 
أثرها فى لونه وفها جعل الله من الرق فى عقبه .. ودعاء نوح على ابنه حام قد وقع 
فى التوراة » وليس فيه ذكر السواد .. وانغا دعا عليه أن يكون ولده عبيدا لولد 
إخوته لا غير . وف القول بنسبة السواد إلى حام علة من طبيعة الحر والبرد وأثرهما فى 
الهواء » وفها یتکرن فبه من الحيوانات ٠‏ 

ویقول فى موضع آخر : « استولى ار على أبدانهم وفى أصل تكوينهم ۰ فكان 
فى أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدائهم .. وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد 
البحرية لا كان هواؤها متضاعف الخرارة بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر 


١ وأشعته‎ 


ويصحح بعض المتقدمين ما لعله يسبق إلى الوهم من القول بتدرج الکائنات؛ 
إذ يخيل إلى الجاهلين بمعناه أنه عى الكائنات فى درجة درجة من مراتبه المترقية » 
وإنما حقيقته كا قال الخازفى : ٠‏ إننا إذا قلنا إن الانسان بلغ حد الکال وكان يرما 
عجلا فصار حارا ففدا حصانا فأضحى بعده قردا » فليس معنی ذلك أنه کان يرما 
عجلا فصار حارا نغدا حصانا فأضحى بعده قردا حنی صار فى النهاية إنسانا » 

فليس عندهم من الضرورى أن يكون كل كائن رفيع قد تنقل قبل ذلك بين 
أطوار الكائنات التى هی دونه » وان كان جميع التکلمین فى أطوار الكائنات الحية 
لا بمنعون إمكان التسافد بين الحشرات والحيوانات الختلفة » کا جاء فى كتب الحيوان 
جميعا » وأسهب فيه الجاحظ على الخصوص إسهابا سم فيه من كثير من خرافات 
المتقدمين عليه واللاحقين به فى هذا الباب » وأكثرهم ترديدا هذه الخرافات القزوبنی 
صاحب عجائب الخلوقات ۰ فهو حافل بالأساطير عن اختلاط أنواع الأحياء » 
وعن الخلائق الأسطورية التى انقرضت ول يبق منبا غير آثارها وأخبارها » وعجالب 
المخلوقات التى تتوافر الأحاديث عن وجودها فى الأطراف النائية التى لم يصل إليها 
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أحد غير من ضل طريقه أو جنحت به السفن من الملاحين والغرر: 
الأساطير- يا قلنا فى غير هذا الکناب۳؟ - تنفعنا الآن أكثر مما تنفعنا حقائق تلك 


۽ وهله 


الكتب « لأا هی الب لنا من تلك الأوهام الى تسلط على العقل البشری فى 
أزمانه الخالية » وهی الفتاح الذی ليس لدينا مفتاح سواه خزانة افلة » وما أكنته 


من تصورات الانسان ووجدانه وما انطبع فيها من البدائه العمبقة التغلغلة ١‏ الى 
عودتنا أن تنطق بالأحاجى والألفاز ونیم حتی على صاحبها وهو الذى أوجدها 
وصورها .. وهذا الكتاب الذى نحن بصدده مکنظ بتفصيل أنواع هذه الحيوانات 
وما يشا كل منها فى البر والبحر ... فنها کلب الماء وقنفف الماء وبا 
وزعموا إنبا تلد من خيل الأرض ؛ ومنبا إنسان الماء ويشبه الإنسان إلا أن له ذنا . 
وقد جاء شخص بواحد منه - على قول القزوينى - إلى بغداد فعرضه على الناس + 
وذکر أنه فى بحر الشام ببعض الأوفات بطلع من الاء إلى الحاضرة إنسان » وله لحية 
خ البحر ويبقى أياما ثم ينزل » فإذا رآه الناس يستبشرون 
بالخصب » وحكى أن بعض الملوك حمل إليه إنسان مالى فأراد الملك أن يعرف 
حاله » فزوجه امرأة فجاء منبا ولد يفهم کلام الأبوين » فقيل للولد : ماذا بقول 
أبوك . قال: أذناب الحيران كلها على أسافلها فما بال هؤلاء أذنابيم على وجوههم. 
ونقل عن يعفوب بن اسحاق السراج أن رجلا ركب البحر فألقته الربح إلى 
جزبرة ... ١‏ فأ قوم وجوههم كوجوه الكلاب وسائر أبدانهم كأبدان اثاس + 

وهذه الأساطير وما شا كلها قد تدرس على أنما تعبيرات من عمل الخيلة فى فهم 
الصورة البعيدة بزمانها أو مکانها » وقد تدرس على أنما ترجان للوعى الباطن الذى 
الورائية » ولابد أن درس فی جميع الأحوال 
تبر « مسودات » للادراك الإنسانى تظهر فى كل عصر ولا تال فی 
كل عصر معلقة بين الشك واليفين وبين الوهم والصدق فى انتظار التصحيح 


والتقیح . 


ة الماء وفرس الماء > 


بیضاء يسمونه 


(۱) کاب الفصول للمؤا 


At 


أثرمَذهَب النشوء ف القرب 

قوبل إعلان مذهب النشوء فى الغرب بلورة عاصفة من حملات الاستنکار 
والتكفير فى الیثات الدينية » ویری بعد انقضاء أكثر من قرن على اعلان هذا 
المذهب أن حملات الدینین عليه فى البلاد الغربية لم تكن أحذق ولا أليق بالبحث 
الدینی أو العلمى من أشباه هذه الحملات التى قوبل بها فى بلادنا الشرقية يوم انتقل 
یبا للمرة الأولى » كما سنبينه فيا بلى : 

لقد حرم بعض معاهد العلم تدریس مذهب النشوء ٠‏ فظل هذا التحريم باق 
الأثر إلى ما بعد الحرب العالية الأولى بسنوات » وحوكم الأستاذ سكوب فى دابتون 
( شهر يولبو سئة ۱۹۲۵ ) لأنه خالف القانون الذى حرم تدريس الذهب خروجه 
على العقيدة الدينية ؛ وهذه بعض الأسئلة والأجوبة التى سجلت أثناء امحاكمة بين 
محامی الدفاع وخبير الاتهام : 

- هل تقرر أن كل ما ورد فى التوراة ينبغى أن يقبل بتفسبره الحرف . 

- أنا أقرر أن کل ما ورد فى التوراة ينبغى أن بقبل کا ورد فيها. وبعض ما جاء 
ف التورا قد ورد فى سياق التشبيه » كقوله : ٠‏ إنكم ملح الأرض » .فلا استلزم 
من ذلك أن الانسان كان ملحا أو أنه كان له دم من اطلح » ولکتی آفهت کا أفهم 
معنی شعب الله الضار . . 

- هل لك أن تخبرنی یامستر بریان کم عمر الكرة الارضية ؟ 

- كلا یامیدی , . لست أدرى . 
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- لست أحاول..ولعل أقترب من تقدير العلماء » ولكننى أحب أن أدقق كثيرا 
قبل الجواب . 

- إنك لا تعبأ كثيرا بالعلماء ..أتعبأ بهم حقا؟ 

- نعم یاسپدی . . 


- اند أن الكرة الارضية صنمت فی ستة لام . 
ستة بام نم .. ولکنها ليست الأريع والعشرین ساعة . 


Ae 


وقد احتدم الجدل أثناء الاستجواب حنى اند فع الفريقان إلى التشهير بالعقائد 
والمذاهب العلمية الثى كانت مباحة للناشرين محرمة على المعلمين » وكان أثر 
الضجة التى رددتها الصحف والأندية الثقافية حول هذه المحاكمة أن قانون التحريم 
سقط بالاهمال ثم بالالغاء 

إلا أن الباحثين الدينيين عدلوا أخيرا عن التحريم بقرة القانون إلى مناقشة المذهب 
بالبراهين العلمية » فأخذ منهم فريق فى تفسير المذهب بالمعنى الذى يوافق الروايات 
الدينية بمعانيها الرمزية » وأخحذ الفريق الآخمرى إنكاره بالأدلة العلمية التى استند إليها 
العلماء ولا بزالون يستندون إليها إلى هذه الأيام . 


فصدر عند الاحتفال بانقضاء ستين سنة على إعلان المذهب ء كتاب من كتب 
البحث العلمى على الطريقة الدينبة ألفه الأستاذ ث . ب . بيشوب وسیاه « النشوء 
وم يتزحزح فيه عن نصوص الكتب » ولكنه أخرج من هذه النصوص ما 
يتناول الفترات التى تضطرب فيا روايات التاريخ كالفترة بين الفیضان ووفود اليل 
إبراهم إلى كنعان » وأخرج منها الفترات التى لا تتعارض نها النصوص والشواهد 
الجيولوجية » ثم بنى انتقاده للمذهب على مطالبة النشوثيين بالدليل . . لأن العصور 
الجيولوجية لم تتكشف قط عن إنسان بالف فى نکوینه الثابت تكوين الوع 
الانسانى فى صورته الحاضرة » وم تبق من آثار الطوارىء الجيولوجية بقية من أنواع 
الأحياء الأولى » بل يرجح أن أقدم هذه العصور لا يعود بنا إلى مسافة أبعد من 
متصف الطريق : کا رأى رالاس شريك دارون . . حيث يقول فى كتابه عن عالم 
الحياة « إنه لمن اختمل جدا أن السجلات الجيولوجية الباقبة لا تحملنا إلى أبعد من 
منتصف العمر الذى عمرته الحياة على الكرة الأرضية » 


 ادقتنم‎ 


فليس فى السجلات الجيولوجية دليل ولا قرينة تزید القول بتطور الانسان من 
نوع آحر » وأهم من ذلك أنه لا بوجد أمامنا دليل يؤيد حول الأنواع فى عالم الحيوان 
أوعالم البات » وان نشابه الأجنة الذى يتخذه بعض النشوئيين دليلا على التشابه 


Evolution criticised ار‎ 
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القديم بين أنواع الحبوانات دلبل مكذوب » لأن صور الأجنة الصحيحة لا تبرز هذا 
الشبه + وماعدا ذلك من الصور التشاببة فهو مزور باعترا واضع تلك الصور 
الما الأمانى ارنست هکل » فإنه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له أنه اضطر إلى 
تکلة الشبه فى تحر ثمانية فى الاه من صور الاجنة لنقص الرسم النقول . 
وب دلیلا علمیا بغير تعقبب عليه » یستند إلى أقوال العلماء 
ال إن حصان الحفريات على أقدم صورة لها يثبت من نسبته إلى نیع 
الخيل غير الأسنان » وان الطاثر الذى قبل إنه الحلقة الفقودة بين الزواحف والطبور 
لم يتبعه قط فى تسلسل الحفريات طائر ذو أسنان : وأياكان نظام التطور بالنسبة إلى 
الخالق فالعالم النشولى الأمين على علمه لا يتخذه سيبا من أسباب الالحاد » وكذلك 
كان والاس مؤمنا بالعقل الدبر كا قال فى کتابه عن عالم الحياة » إذ يقرر جازما 
باعتفاده « إن ما تتطلبه - إطلاقا - ولا مناص من الاستدلال عليه » هو ذلك العقل 
الذى هو أسمى وأعظم وأقوى من كل هذه العقول المتفرقة التى نراها حولنا وإنه لعفل 
لا يقدر على تسيبر هذه القرى العاملة فى الأنواع المية وعلى إرشادها وتدييرها 
وحسب بل إنه فو بذاته ينبوع تلك القوى والعوامل ۰ وینبوع لما هو الأساس 
الأول لكل ما فى هذه العوالم المادية . ٠.‏ 


ويؤخذ من متابعة الفترات الى بستعاد فيبا النقاش حول أصل الانسان أا 
ترتبط باحن « الروحية ؛ التى تثيرها مشكلات العالم الكبرى » وأكبرها فى القرن 
العشرين مشكلة الحرب العالية الأولى والحرب العالمية الثانية »وقد تكون المناسبة 
لاستعادة النقاش تاريمية من قبيل الذكريات الوقونة بالعشرات أو بالمئات من 
السنین » ولكنها إا تستعاد فى هذه الناسبات ببواعث الشكوك والمنازعات التى 
تصاحب الحروب العالمية والفتن الاجتاعية » وغذا كانت نباية اخرب العالية الثانية 


دورا من أهم أدوار البحث فى مهب النشوء بما دعت إليه من بحوث متشعبة فى 
تنازع البقاء وإرادة القوة » وى تفسير التاريخ بالعوامل الاقتصادية أو العوامل 
الفكرية والروحية » وى هذه السنة - سنة ۱۹60- تدنقت الكتب الى تعرض هذه 


AV 


المباحث بأقلام علماء الطبيعة وعلماء اللاهوت » ولكن مؤلفات اللاهرتیین ف هذه 
الفترة لم نکن دون مؤلفات العلماء الطبيعيين نى حجج العلم وشواهد التجربة وصدق 
النظر فى أقوال الأنصار والخصوم . ولعل أجمعها فا اطلعنا عليه كتاب « الله 
والانسان والكون 26 الذی توفر على تألینه نخبة من الباحثين الدينيين يعرضرن 
وجهات النظر « الكاثوليكية » فى تحقیق کل فلسفة تبحث ف الأصول » ومنها أصل 
المادة وأصل العقيدة وأصل الانسان وأصل النظام الاجتاعی وما يتشعب عن هذه 
الأصول من البحث فى مشكلة الشر وتاريخ الكنيسة ورأس المال والمادية الارکسية 
وغيرها من مشكلات الانسان التى توالی فى كل زمان بأسلوب وعنوان 

وقد استفاد مألفر هذه المجموعة من جميع المعارك العلمية الی انتشرت بعد 
الحرب العالية الأول » ولم تكن متداولة بين الكتاب اللاهوتيين فى الربع الأول من 
القرن العشرين ٠‏ وأمعنوا فى التفصيلات التشريحية الثى كانت محملة فى الفوارق 
الواسعة بين تركيب القرد وتركيب الإنسان » ولا سها الفارق المیز للاتسان 
الناطق .. وهو قرام الفصل بين النوع الآدمى وعامة الأنواع العليا .. فهذا الفارق 
الواسع فى الملكات العقلية يقابله فارق دقيق فى تكوين الدماغ ‏ ین استحالة النطق 
بغير هذا التركيب الإنسانى الخاص بدماغ الانسان دون سواه رأس الانسانی 
يحتوى جمیع المناطق التى وضعناها فى رعوس القردة » ولكنها تتخصص بممناطق 
أخرى نسمی بالناطق الان أبرزها تلك المنطقة الخاصة بمراكز الألفاظ 
الكلامية » وهی مستحيلة بغير الاتصال الوئیق باجهزة الکلام من عضلات الوجه 
والقم والبلعوم مع جهاز التتفس سواء من جانب حرکات الحس ومراكز اللمس 
والسمع بل ابصر كذلك .. فهناك مركز للنطق فى مقدمة مراكز الحركة فى الوجه » 
ومراكز بصرية للكلام فى المنطقة الجدارية » ومراكز سمعية فى القص الصدغی » 
وفندان مراكز الحركة يستتبع العجز عن الحركات المتقابلة الضر 
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تعطيل عمل اللسان وا كذلك؛ تستتبع آفات البصر عجرا عن قراءة 
الكلمة المكتوبة » م تستتبع آفات السمع عجزا عن فهم الكلمة الملفوظة وان نیسر 
ساعها . ويضاف إلى هذه المراكز مراكز أخرى خلفية يرى بعضهم أا مقر لأدق 
الوظائف السيكولوجية .. ولا يوجد غير الشمبائزى بين القردة العاصرة حيوان 
له مناطق ثانوية دات امنداد جد ضعيف ۱ . 


از مواضع الشبهة فى أدلة مذهب النشوه وقرائنه النى ترتفع إلى قوة الدليل + فهم 
يوسعون الفارق غاية التوسع النحتمل فى حدود القررات العلمبة » ولا بدعون فارقا 
خفيا منبا وضحوه وكبروه وبلغوا به غاية الشك : وباعدوا غاية البعد بينه وبين 
مرجحات اليقين » رم يقصروا ذلك على الأدلة أو القرائن التى يستند إليها النشوثيون 
لقول بتحول النوع الانسانى من الأنواع الدنيا . . بل شملوا به کل دليل وكل قريئة 
تدعم فروض التحول بين نوع ونوع من الشرات والأسهاك والزواحف والطيور 
والفقاريات» ومنها التسلقات وغير التسلقات . . 


وقوبل مذهب النشوه باعتراض شدبد بين علماء الطبيعة بالأدلة 
العلمية > وطلبوا من دعاته دليلا محسوسا على فعل الانتخاب الطبيعى فى تحول 
الأنواع » ولا سيا نوع الانسان . . فالمعترضون عليه - طلبا للأدلة الطبيعية - لا 
يقلون عددا ولا اعنراضا عن المعترضين اللاهونيين. وقد أيده أناس من كبار علماء 
الطبيعة وتحمسوا لتأبيده » فكان تحمسهم له باسم حرية الرأى أشد من تحمسهم له 
انا بحقيقته واعترافا بكفاية براهينه.فن هؤلاء العلماء-بل من أشدهم حاسة 
له-توماس هکسلی صديق دارون وصهره ومدره "امهب کله فى حياته» فإنه لم 
يزعم قط أن أدلة الانتتخاب الطبيعى المؤيد لتحول الأنواع كافية لتقرير هذه النتيجة » 


(۱) مدره القوم والمذهب هو الدافع عنه الذي يدرأ عنه كل هجوم وعدوان . 
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ولا كان يقول إن الانتخاب الطبيعى يفسر لنا جملة من الظراهر والمشاهدات تبقى 
بغير تفسر لو لم نتقبل مبادى» الانتخاب الطبيعى ۲ عرضها دارون بعد تعديله لآراء 
لامارك ويرى العام البيولوجى الكبير أن نظرية التطور على أساس الانتخاب 
الطيعى ؛ ما هى نظرية منطقية وليست بالنظرية التى تعتمد على شواهد اك 
والأدلة الحسية . قال فى رده على هربرت سبنسر: «إننا لن نستطیع أ 
بالمشاهدة عملية الانتخاب الطبیعی » وأن قول هربرت سبنسر « نه ما أن تحدث 
وراثة للصفات المكتسبة أو لا يحدث تطور على الإطلاق » إنما هو دليل منطق ولیس 
بالدليل التجريى ۰ وهو مع ذلك ليس بالدليل المزم فى قضايا الق + لان تعليل 
التطور بغير وراثة الصفات الكتسبة لبس بالفرض المستحيل 


وبقيت هذه العقدة عصبة ال على القائلين بالتحول النوعى إلى اليوم » فلم 
يتقدم أحد من النشوثيين عند الاحتفال بذكرى كتاب أصل الأنواع (14848) 
بدفع حاسم لشكوك الترددین فى قبول تحرل الأنواع . وقد کتب دوبزانسکی 
مامص أشهر الختصين بالبيولوجية النوعية فصلا عن الأنواع بعد دارون ف 
مجموعة : «قرن من دارون »فلم بحاول تبوین القضية ۰ ولكنه زاد أسبابا 
جدبدة لبيان الصعوبات التى تحول دون تلاق الناسلات والصبغیات فى أرحام آفراد 
الحيوان التميزة » وزاد أسبابا آخری لبيان الصعوبات التى تحول دون تلاق الفردین 
من نوع واحد أخذ فى التباعد والاختلاف » ومن ذلك نقص الألفة بين الذكور 
والإناث كلا ابتعدت أشكاها ولو بقيت ناسلاتها وصبغياتها قابلة للتزاوج والانقسام 
إلى تمام تكوين الجنين 


وآنحر ما نعلم من أطوار هذه المشكلة أن البحث عن الحلقة المففودة » ينتفل الآن 
من سلسلة الأنواع إلى سلسلة الناسلات 00066 والصبغيات .. وأن الأمل فى 
الوصول إلى هذه الحلقة من استقصاء ناريخ الناسلات تزدعوهانام أقرب في ري 


Heinemann هايزان‎ nla, من‎ A century of Darwin 40 


4. 


ابیولرجین من استقصاء تاريخ الأنواع » وقد ألف الأستاذ برنارد رينش أستاذ علم 
الحيوان بجامعة ميونستر كتابه عن التطور فوق مستوى الأنواع)9'اليشرح هذه 
الفكرة ویین أن عزل النوع إا يم بانعزال ناسلاته وأن البحث فى تارج تغير 
الناسلات هو مرجع البحث الأصيل للوصول إلى الحلقة التى تفصل بين ماتقدمها 
وما تلاها » وتتشیء شروطا جديدة للنسل والوراثة فتعتبر بذلك حدا فاصلا بين 
نوعين .. فليس من السهل أن نتظر تحول الأنواع بعد تطورها وابتعاد أواخرها 
من أوائلها الموغلة فى القدم » ولكتنا إذا اكتشفنا سر تطور الناسلات واتعزالها 
بخصائص التوريث دفعة واحدة أو على درجات متقاربة فها هنا محل الحلقة المنقودة 
فى سلسلة الأنواع . 
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ا 
مذهبا لتطورق الشرق لعي 

من خصائص مذهب‌داروین - على ما يظهر- أن يشيع على نحو واحد قبل 
الوقوف على شروحه وبراهینه ؛ وأن يثير ضروبا متقاربة من الاعتراض فى مواطن 
العقيدة والثقافة العامة .. فإنه تى فى الشرق العربى مثل ما لقيه من التحريف 
والاعتراض فى البلاد الأوربية > و مت أدوار السماع به ثم الاشاعة عنه ثم الرد 
عليه بين الفکرین وراء العلم الشرقيين کا تابمت قبل ذلك بين مفكرى الغرب 
وقرائه » وتكرار هذا كله فى الشرق العربى كأنه يحدث للمرة الأول » ولم تقشع 
شبهاته عن حقائقه إلا بعد الثورة المفاجئة التى بظهر - كا أسلفنا - أنها مقدمة لابد 
منها وأثر من آثار الصدمة الشعورية المفاجئة لا محيص عله . 

وقد تصدى للرد عليه فى الشرق الاسلامى عامة » والشرق العربى خاصة ؛ نخبة 
من المفكرين وقادة الاصلاح وامجتبدين من أتباع جميع الأديان الكتابية » وناقشوه 
كا شاع لأول وهلة بين الغربيين من قبل كأنه مذهب يستلزم إنكار الق ويزعم أن 
القردة جدود البشر أجمعين » فكل إنسان حديث فهو نسل متأخر لقرد قدم . 

وقلا يتصور القارئ العصرى أن مذهبا كمذهب التطور يشيع فى الشرق العربى 
قبل مائة سنة » ويتصدى للرد عليه عدد من الكتاب كذلك العدد الذى بقيت لنا 
بعض كتابانه وانطوى أكثرها فى زوايا المطبوعات الهجورة من الصنفات والنشرات 
الصحفية .. لأن القارئ العصرى يمسب أن مذهب التطور قد وصل إلى الأم 
الشرقية وهی فى « جاهلية » لا تبلغها دعوة عالم أو مفكر من أبناء لام الأجنبية > 
ولكن الواقع أن « جا القرن التاسع عشرنلم تكن فى شرقنا العربى حجابا دون 
الذاهب الفكرية الى يطلع علبا الأوربى امثقف فى حینبا » و يكن مذهب 
کمذهب التطور لينعزل فى حيز محدود بين جدران وطن واحد وهو يتحدث عن 
نسب الانسان حیغا كان ؛ فى زمن لم يتحدث فيه الناس عن شیء کا نحدثوا عن 
مفاخر الم بالأصول الإنسانية وبالأنساب التى يدعيها السادة لأنفسهم وينكرونها 
على الرعايا الستعبدین 
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وسنختار فى هذا الفصل أمثلة من مناقشة الذهب كا فهمه فى ذلك العصر 
أصحاب الاجتهاد ورواد الفکر من المسلمين والمسيحيين؛ ومنهم أهل السنة والشيعقه 
وأتباع الكنائس الشرقية والغربية فى بلاد العام العربى ۰ وقد وصلت أصداء الردود 
التى كتببا المشهورون من أولئك المفكرين إلى أطراف البلاد الاسلامية فى اند 
والصين 

فال السيد جال الدين الأفغانى من أمة الصلحين من أهل السنة فى كتاب الرد 
على الدهريين 1 

١‏ .. رأس القائلين بهذا الفول داروين وقد ألف كتابا فى بیان أن الانسان كان 
قردا ثم عرض له التقیح والتبذيب فى صورته بالتدريج على تتالى القرون التطاولة 
بتأثير الفواعل الطبيعية الخارجية حتى ارتتى إلى برزخ أوران أوتان ۰ ثم ارتقى من 
تلك الصورة إلى أول مراتب الانسان فكان صنف النيمنم وسائر الزنوج » ومن هناك 
عرج بعض أفراده إلى أقق أعلى وأرفع من أفق, فكان الانسان القوقاسى 

١‏ وعلى زعم داروين هذا > بمکن أن بصير البرغوث فيلا بمرور القرون وکر 
الدهور » وأن ينقلب الفبل برغوثا کذلك .. فان سثل داروين عن الاشجار القالمة 
فى غابات الهند والنبانات التولدة من أزمان بعيدة لا يحدها التاربخ » إلا ظنا + 


وأصوها تضرب فى بقعة واحدة وفروعها تذهب فى هواء واحد وعروقها تستی بماء 
واحد » فا السبب فى اختلاف كل منها عن الآخر فى بنيته أو أشكال أوراقه وطوله 
وقصره وضخامة ورفته وزهره وثمره وطعمه ورائحته وعمره » فأى فاعل خارجی أثر 
فیہا حتی خالف بينها مع وحدة المكان والاء والمواء ؟ .. أظن لا سبيل إلى الجواب 
سوی العجز عته . 

«وان قيل له هذه أسماك بحيرة أورال وب ركسبين تشاركها فى الأ كل والشرب 
وتسابقها فى ميدان واحد ۰ ترى فیا اختلافا نوعيا وتباينا بعيدا فى الألوان 
والأشكال والأعمال - فما السبب فى هذا التباين والتفاوت » فلا أراه يلجأ فى 
الجواب إلا إلى الحصر .. 

«وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات الختلفة الى والصور والقرى والخواص + 
وهی تعيش فى منطقة واحدة ولا تسلم حياتها فى سائر الناطق من الحشرات المتبايئة 
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فى الخلقة » المتباعدة فى التركيب » النولدة فى بقعة واحدة » ولا طاقة لها على قطع 
السافات البعيدة .. فاذا تكون حجته فى علة اختلافها .. بل إذا قبل له أى هاد 
هدى تلك الجرائم فى نقصها وخداجها .. وأى مرشد أرشدها إلى استام هذه 
الجوارح والأعضاء الظاهرة رالباطنة ووضعها على مقتضى الحكة وابداع كل منها قوة 
عل حسبه ونوطها بكل قوة فى عضو أداء وظيفته وإيفاد عمل حيوى ما عجز الحكاء 
عن درك سره ؛ روقف علماء الفسيولوجيا دون الوصول إلى تحديد منافعه » وكيف 
صارت الضرورة العمياء معلا لك الجرائيم وهاديا خبيرا لطرق جميع الكمالات 
الصورية والمعنوية .. فلاريب أنه بقع قبرع الفنفد ويتتكس بين أمواج الحيرة » 
يدفعه ريب ويتلقاه شك إلى أبد الآبدين .. 

« وكأ بهذا المسكين وما رماه فى محاهيل الأوهام وبماهيل الخرافات إلا قرب 
المشابهة بين القرد والانسان ۰ وكان ما أخذ به من الشبهة الواهية ألهية يشغل بها 
نفسه عن آلام الحيرة وحسرات العماية . 

« وإنا نورد شيثا مما تمسك به » فن ذلك أن الخيل فى سببيريا وبلاد الروسية 
أطول وأغزر شعرا من اليل المولدة فى البلاد العربية » وإنما علة ذلك الضرورة 
وعدمها . ونقول : إن السبب فيا ذكره هوعين السبب لكثرة النبات وقلته فى بقعة 
واحدة لوقتين مختلفين حسب كثرة الأمطار وقلتها ووفور المياه ونزورها أوجد علة 
النحافة ودقة العود فى سكان البلاد الحارة .. والضخامة والسمن فى أهل البلاد 
الباردة بما يعترى البدن من كثرة التحلل فى الحرارة وقلته فى البرودة 

« ومن واهياته ماکان يرويه داروين من أن جاعة كانوا يقطمون أذئاب کلاہم» 
فلا واظبوا على عملهم هذا قرونا صارت الكلاب تولد بلا أذناب .. كأنه يفول 
حبث لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته » وهل صمت إذن هذا المسكين 
عن مماع خبر العبرانيين والعرب وما يجرونه من_اختان ألوفا من السنين » لا بولد 
مولود حتى جتن وإلى الآن لم بولد واحد منهم مختونا إلا لاعجاز 

«ولا ظهر لباعة من مت ری ادن فساد ما مسك به آسلاتهم ¢ 
آراءهم وأخذوا طريقا جديدة .. فقالوا ليس من المکن أن تکون المادة العارية عن 
الشعور مصدرا لهذا النظام المتقن والهيئة البديعة والأشكال العجيبة والصور الأليقة 
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وغير ذلك مما خنى سره وظهر أثره » ولكن العلة فى نظام الكون علويه وسفليه»:. 
والوجب لاختلاف الصور والقدر لاشکاها وأطوراها وما بلزم لبقائها تتركب من 
ثلالة أشياء : متيير » وفورس ۰ والتليجانس » أى مادة وقوة وإدراك » وظنوا أن 
المادة ما ها من القوة وما بلامسها من الإدراك تجلت وتنجلى بهذه الأشكال وافیثات؛ 
وعندما تظهر بصسورة الأجساد الحية نباتية كانت أو حيوانية تراعى با يلابسها من 
الشعور وما يلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع » فتنشىء ها من الأعضاء والآلات ما 
یی بأداء الوظائف الشخصية والنوعية مع الالتفات إلى الازمنة والأمكنة والفصول 
السنوية . هذا أنفس ما وجدوا من حلبة لمذهبهم العاطل بعد ما دخلوا ألف جحر 
وخرجوا من ألف نفق ۰ وما هو أقرب إلى العقل من سائر أوهامهم ولا هو بالمنطيق 
على سائر أصوهم » فانهم يرون كسائر المتأخرين أن الأجسام مركبة من الأجزاء 
الديمفراطيسية - نسبة إلى دبمقراطيس - ولا ينطبق رأيهم الجديد فى هذا النظام 
الكونى على رآیهم فى تركيب الاجسام » وذلك لأنه يلزم عن القول بشعور الادة أن 
یکون لكل جزء ديمقراطيسى شعور حاص » كا يلزم أن تكون له قوة خاصة ینفصل 
بها عن سائر الأجزاء » ذ لا يمكن قيام العرض الواحد وحدة شخصية بمحلين » 
فلا يقوم علم راحد 

٠‏ وبعد ذلك فان سائلهم كيف اطلع كل جزء من اجزاء المادة مع انفصافا 
على مقاصد سائر الأجزاء . وبأية آلة أفهم كل منها باقيها با ينوبه من مطلبه ؟ .. 
وأى برلان أو ی سنات - مجلس شیوخ - عفدت للتشاور فى إبداع هذه المكونات 
العالية التركيب البديعية التأليف ؟ .. وأنى لهذه الأجزاء أن تعلم وهی ف بيضة 
العصفور ضرورة ظهورها فى هبثة طبر ی کل الحبوب فن الواجب أن يكون له منقار 
وحوصلة لحاجته فى حياته إلا ؟ .۰ 


ولا بأجزاء . 


وبعد كتابة ٠‏ الرد على الدهریین » بنحو ثلائین سنة » ظهر کتاب نقد و فلسفة 
دارون » لمؤلفه الشيخ « محمد رضا آل العلامة التتى الأصفهانى ؛ وهو باحث فاضل 
من علماء الشيعة بكربلاء العلی » نحرى النظر فى بجموعة وافية من مراجع مذهب 
النشوء العربية والأفرئجية التى وصلت إلى الشرق الإسلامى بعد كتابة « الرد على 


۰ 


الدهريين » ولم يقنع بما اطلع عليه من هذه الراجع » بل أرسل فى طلب غيرها من 
المراجع المستحدثة » ولكنه ألف كتابه ولم ينتظر وصوها إليه لولا « الباعث الدینی + 
كا جاء فى مندمة الكتاب حيث يقول إن دارون وسائر رؤساء هذه الفلسفة ألفوا 


كتبا غير موجودة عندنا «وكان الحزم تأخير تصنيف هذا الكتاب إلى زمن وصوفا 
لولا الباعث الدینی وظنا أنه يوجب علينا السارعة ولا يعد أن يكون قد منعنا 
صغرى یل قد فرع هؤلاء من باه آر كبرى حجة مذكور فى كتبهم برع + 
وا أقترح علیم أن يخابرونا با بجدونه منه ومن أمثاله لننظر فيه » وهم علينا أن 
نستعمل الإنصاف لا المكابرة» . 


ولم بقصد المؤلف بالباعث الدینی أن يقصر ردوده على مناقشة الآراء التى تخالف 
الديانة الإسلامية دون سائر الديانات ٠‏ ولكنه أراد أن بنقض أدلة الالحاد الى 
تعارض الابمان بالله وبالعقائد الالمية على (جافا » وقد قال فى كلمته الخاصة 
بالمزمنين :« ليعلم أن كتابى هذا موضوع للدفاع عن الدين المطلق فى قبال اللادين 
الحض » لا للانتصار لدين على دين .. وهذا ترانى أدفع ما استطعت عن أديان لا 
أنتحلها ومذاهب لا أقول بها » لأن أحد هؤلاء لا يثلب دينا إلا وقصده ثلب 
الأديان عامة ولا يزرى على شريعة إلا لبسری ازراؤه إلى الشرائع قاطبة .. + 

وأنصف الؤلف مذهب النشوءءفلم يحسبه من مذاهب الالحاد والتعطيل لأن القول 
بالنشوه لا يفتضى إنكار الخالق وإنما يتسرب إليه الالحاد من تفسيرات الماديين 
لمقدماته على الوجه الذى بوافق نامهم القررة عندهم قبل ظهوره ۰ فيقول المؤلف 
عن فلسفة النشوء والارتقاء إنها « ليست مما يناى الدين ۰ إذ الذى يجب علينا 
اعتقاده هو أن جميع المرجودات بأراضيها وسماواتبا وما فيها من صنوف الخلوقات من 
نباناتها وحيواناتها » والبشر على صنوفها واختلاف لغاتها »> صنع له واحد قادر 
حكم قد وسع کل شئ علا وأتقنه صنعا .. خلق جميع الأصناف من جميع الأنواع 
عن قصد واختیار » وهذا أمر متفق عليه فى جميع الأديان » وأما كيفية الخلق رأن 
هذه الأنواع كلها لقت خلقا مستقلا »> ووجدت من کتم العدم ابتداء » وأتها 3 
تتفر عا وجدت عليه فى أوائل الخلق » فهذا أمرلم برد فيه نص صريح من الكتاب 
ولا متواتر من السنة ‏ وسواء كانت آباء الجمل جالا أوكانت ضفادع تنق فى الماء » 


۹ 


والجد الأعلى للقيل فيلا أو « سنونوا» بطير فى الهواء » فان أدلة الصنع عليه فى 
الحالين ظاهرة » وفيها على وجود الصانع الحكيم آيات باهرة . ففرصة اللاحدة بپذه 
الآراء وجعلها أساسا للالحاد من أغرب الأشياء ٠‏ 

م يقول المؤلف إن هذه الآراء « لیس فما إلا بيان ترتيب الخلوقات وكبفية 
الصنع فيها » ومتی كان أهل "الدين ينكرون ذلك ويدعون أن الله تعالى خلنی جميع 
الأشياء فى وقت واحد خلقا مستقلا عن الآخر؟ .. وهم برون الله تعالى بلطيف 
حکته وبدیع صنعته بخلق الفر من الشجرء والشجر من النواة » ولا يجعل العنب 
حلوا إلا بعد ما يجعله حامضا ولا يجعله حامضا إلا بعد ما عله مرا 4 . 

ويستطرد المؤلف إلى تلخيص آراء النشوئيين الذين آمنوا بالخالق » ثم برجع إلى 
أقوال الأقدمين من المج الذين انتسبوا إلى القردة كا انتسبوا إلى غیرها من الحيوان» 
ويرجع بعد ذلك إلى أقوال أئمة المسلمين الذين عرفوا الشبه بين الانسان والقرد » 
ول يذهبوا مذهب دارون فى تعريله على وجوه الشبه وإعراضه عن وجوه الخلاف 


فيقول :«إن أمة المسلمين وعلماءهم ذكروا ما هو أغرب وأقرب » وبستشهد 
بكتاب التوحيد الذى أملاه الامام جعفر الصادق على الفضل بن عمر الجعنى » ومنه 


على رواية المؤلف : ١‏ تأمل خلق القرد وشبهه بالانسان فى كثير من أعضائه » أعنى 
الرأس والوجه والمنكبين » وكذلك أحشاؤه أيضا شيمة بأحشاء الانسان » وخص 
مع ذلك بالذهن والفطنة التى بها يفهم من سائسه ما ومی إليه » ویعکی كثيرا مما 


برى الانسان يفمله » حتى آنه ليقرب من علق الانسان وشمائله .. أن يكون عبرة 
للانسان نفسه فبعلم أنه من طيئة البهائم وسنحها » إذ كان يقرب من خلقها هذا 
القرب ٠‏ وانه لولا فضيلة فضل بها فى الذهن والعقل والنطق كان كبعض البهائم .. 
على أن فى جسم القرد فضولا أخرى تفرق بينه وبين الانسان كاخطم والذنب المسدل 
والشعر ال لجسم كله ۽ وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالانسان لو أعطى 
مثل ذهن الانسان وعقله ونطقه » 

وينتقل المؤلت إلى كلام السیری ٠‏ إذ يقول عن القرد إنه « أشبه الانسان فى 
غالب حالائه : فانه بضحك وبطرب ويغى ويحكى ويتناول الشئ بيده وله أصابع 
مفصلة إلى أنامل وأظافر ‏ ويقبل التلقين والتعلم ويأنس بالناس وبمشى على رجليه 


av 


حينا يسيرا » ولشعر عينيه الأسفل أهداب ۰ وليس ذلك لشئ من الحيران سواه 
فهو كالانسان » ويأخذ نفسه بالزواج والغيرة على الإناث » وهما خصلتان من 
مفاخر الانسان » فاذا زاد به الشبق استمنى بفیه ۰ وتحمل الأنثى أولادهاكا تحمل 
المرأة . وفيه من قبول التأديب والتعليم ما لا ب E‏ 

ويذ كر المؤلف أن اخوان الصفا ء بلغوا بوصف هذه المشاببة ما لم يبلغه دارون » 
حبث قالوا ان القرد « لقرب شكل جسمه من جسد الانسان صارت نفسه تحاكى 
النفس الانسانية ٠‏ ثم بعقب على هذه لتشیبات جمبعا ؛ فيقول ان الإنسان ‏ - 
ن الحيوان فى غيرها « بل لعل فى الحيوانات 


المشابهة .. وهذا الأستاذ الشهير «كوفبيه » يقول ان ادراك القرد ليس أرق من 
ادراك الكلب الا قليلا .. واذا سلمنا ان من لوازم المشابهة التحول ٠‏ فکبف ينعين 
تحول الانسان عن حيوان نشأ عنه القرد ؟ .. فلعل الانسان تحول قردا .. وهذا ما 
نص عليه الذ کر الکم 3 

وبعد مناقشة المؤلف قرينة الشبه الظاهر بين الانسان والقرد » مضی ینافش 
القرائن الاخری التى بستند الا النشوئیون للفول بتحول الأنواع وتحول النوع 
الانسانی من بينها » عن أصله المشترك بينه وبين الفقاريات العليا » فنبج فى مناقشته 
على هذا المنبج الذى يستمد الدليل من أصول الجدل النطتی تارة ومن تجارب للواقع 
تارة أخرى ۰ وأفادته مطالعاته المتفرقة لمراجع المذهب .. فلم يخطئ' مواضع الحجة 
الواقعية أحيانا + مع اعناده الغالب على منهج النقائض الجدلية . ومن قبيل ذلك انه 
عمد إلى دليل من أقوى أدلة النشوئیین وهو بقاء الأعضاء الأثرية 2 - كالثندوة 

- فى ذكور الانسان » فتساءل : » لا أدرى لاذا بتی أثر عار الخنوثة ظاهرا فى 
الإنسان > ولم يبق فيا هو أدون منه فى سلم الارتقاء كذوات الحافر » وم ينس أن 
يستدرك على هذا الاعتراض بما أسنده إلى ما قال الشيخ الرئيس فى الشفاء :ان 
الفيل الذكر له ثدى كا للانسان : وذكور ذوات الحافر لا ثدى ها إلا ما يشبه 
أمهاتها ویتزع لها كما يعرض مرارا فى الخيل ١‏ .. 

وجملة رأى المؤلف أن ما يسمى بالأعضاء الأثرية يدخل فى باب 


4 


» الشذوذات » التى تعرض لتركيب بعض الأحياء » وهی أجنة فى بطون أمهاتها‎ ٠ 
أو تعرض ها خلال تموها + وعدد من ذلك ما یولد وله أريع أيد » أو ما يولد وله‎ 


أقدام » أو ما يولد وقلبه فى غير موضعه ء ثم قال 
متسائلا : «فهل يمكن تعليل هذه الشواذ الشنوعة بحيوانات كانت كذلك فى 
العصور الجيولوجية فانتقلت إلى هؤلاء التعساء بناموس ٠‏ الأنافيسيم » ؟ .. فان لم 
بمكن ذلك فلتكن الشواذ الى فما بعض الشبه بالحيوانات من هذا القببل .٠‏ 

ومنيج المؤلف ف نقد الانتخاب الجنسى - وهو سبب هام من أسباب التطور - 
کمنپجه فيا تقدم ۰ فهو يبدأ بالاتتخاب الجنسى فى النبات ويسأل : كيف بقع 
الانتخاب الجنبى ين الباتات الى لا يتوقف تلقيحها على الحشرات والطيور ؟ 
وکیف یز المشرات والطيور ما هو جميل وما هو أجمل ؟ .. ثم يقول : ان 
العجاوات قليلة الادراك لما فى المصنوعات ال جميلة من الال کا بعضهم جعل 
ذلك أعظم فارق بين الإنسان وينهما » وكان الأستاذ هكسلى من يذهب هذا 
المذهب ». 

قال : «م هب أن هذه الحبوانات الملحقة عذرية الموى والغرام » وهائمة 
با مهال كعروة بن خزام .. ولکنبا لا تريد مغازلتها بل نطلب رزقها القسوم لها » 
وعند أى نبات وجدته لقحته حسنا كان أو قبيحا فلا أدرى بم بعلل هذا الحسن 
والاتظام ی الوا که والأتمار وما فیا من الطم الحبوب رالنکهة الطيبة وضوهما ما لا 
يوجد إلا بعد التلقبح . 

ثم أنمى المزلف على أساس مذهب التحول » لأنه قائم على افتراض تعدد 

الأنواع بعد انفرادها أو قلتها » وليس هذا الافتراض باللازم ضرورة من قياس العقل 
ولا من نتائج الواقع : « ومن الطريف فى هذا الرأى أنه کا بمكن أن يعلل به القول 
باتحاد أصول الأنواع أو قلتها » كذلك عکن القول بعكس ذلك والتعليل له أيضا » 
فيقال إن أصول الأحياء كانت فى بدء الخلق أفرادا بأقصى ما يكون من التباين 
وعدم التشابه > فلم بزل كل حى يخلف نسلا يشبهه بناموس الورالة ويباينه بناموس 
للباية لكن با يقربه إلى فرد آعر > فلم تزل تلك الماينات مع الأجداد تزيد 
المشابيات مع سائر الأفراد » وتنازع البقاء يلاشى الضعيف ۰ والطبيعة نتخب 
القوی حتى صارت التباينات الى قلنا انها مع غير المشاببات ثابتة » فتألفت منه 


۹۹ 


الأنواع. الوجودة .. وله شواهد على مذهب هؤلاء ۰ ناية مثلا تعد الآآن من 
جنس الدبابات وا تجتمع معهاق الاصل بل أصلها من ذوات الأرجل ۰ وقل مثله 
فى الحيوانات المنحطة التى بذ کرها بخنر وغيره ؛ فانها الآن تولف جنس النحطات 
وهی بعیده فى الاصل منبا 

قال : «وهذا الأحتال .. وان لم آجد أحداً قال به فى أصرل الأنواع » 
ولكنه أحد القولين المشهورين فى أصل اللغات .. وعند العلماء مذهبان شهيران : 
الأول أن لغات البشر متشابهة » وهی كلها من أصل واحد .. وهذا الأصل قد نفرع 
وتنوع فتولت منه لغات البشر الختلفة » فا اللغات سوى لحجات من لغة واحدة 
ولکنبا بعدت عن الأصل كثيرا وتغيرت بالزيادة والتفصان والنحت والحذف حتى 
بعدت بعضها عن بعض هذا البعد الشاسع » وتعذر رد بعضها إلى بعض لفقد 
اللقات الكثيرة من بينها . والمذهب الثانى أنه كانت للغات البشر أصول عخلفة 
بحسب عدد طوائفها» وه مع الزمان اقتربت هذه اللغات بعضها من بعض 
فتازجت وتشابهت بتازج أهلها وتشابههم الم .. وعند الكاتب أن المذهب الثانى 
أقرب إلى الصحة وأقدر على حل المشكلات من الأول .. ٠‏ . 

وتابع اللؤلف بحثه فى النشوء ۰ فاستطرد منه إلى البحث فى الارتقاء وسأل : 
«أى معنى لارتقاء ذوات الأريع عن الطيور + وارتفاء الإنسان عن ذوات الأريع 
مع اشتراك الكل فى حصول التغير ؟ ٠‏ .. 

واتتبى المؤلف إلى أن الذهب كله ناقص الاسناد » لانوجد فيه حجة فاطعة غير 
قرائن الترجيح والتغليب » ولا غنى له عن امزيد من البحث والتقيب » كا قال بعد 
أكثرمن حمسمائة صفحة على هذا لهج مستندا إلى قول فيرسو العالم الأ لمان :اه 
فى بعض طوائف الناس صفات يشاركهم القرد فیا » كما فى بروز الفك وفطس 
الأنف ما يجمعل العلاقة قرية بين تلك الطوائف والقرود حتى يحتمل ارتفاؤها من 
القرود » ولكن بين الاحتال والقطع بونا شاسعا لأن الصفات الشار إلبها لا تقوم نوع 
القرد بل القوم له خواص أخرى » وكل قدة من جلده كافبة قز نوعه من غيره من 
الأنواع » ولا أظن أن واحدا من المشرحين يرتاب فى ذلك » والفرق بين الانسان 
والقرد واضح جدا حتی أن كل قطعة من الواحد كافية ليستدل منها على او 
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المقطوعة منه .. فالأدلة على النشوء الفعلى قاصرة جدا لا يينى علیبا حكم » ولا بد 
من أن يزيدنا البحث والتنقيب للوقوف على أدلة أخرى قوية ..» 


ويتبين من مراجعة « المكثبة النشوئية + فى الشرق العربى ان الاهتام بالذهب 
كان على أشده بين أتباع الكنائس الكاثوليكية والكنائس الانجيلية » لأنها هی 
الكنائس التى تصدى علماء اللاهوت منها لا 
موطن ظهرره » وشاركهم فى ذلك علماء الطبيعة السیحیون من أنكروا الذهب 
واستندوا فى انكاره إلى الأدلة العلمبة ‏ وطالبوا النشوثيين بمزيد من الأدلة القاطعة 
لإثبات نظرياتهم لأنها نظريات تنقض بعض المقررات الدينية ‏ ولا يكنى فى مثل 
هذه الحالة أن تستند النظرية إلى الترجیح والتغليب أو إلى الظن والتقدير » وقد 
بعزى إلى هذا السبب كثرة الدراسات التى تعرضت لذهب النشوه من الناحية الدينبة 
بأقلام فضلاء الكنائس الكاثوليكية والانجيلية من كتاب اللغة 
العربية » وبخاصة فى البلاد التى كان اللاهوتيون يشرفون على معاهد التعليم فا 
ويأخذون بزمام ثقاقها وآدابها ‏ . 


مذهب دارون عند اعلانه فى 


ونحن نختار هنا من الدراسات النشوئبة التىكتبت باللغة العربية » ولا نستقصیبا 
لكثرتها وخروج معظمها عن موضوعه .. ولم نجد بينها ما هو أولى من دراسات 
الأسائذة ابراهم الحورانى » والاب جرجس فرج صغير ارو » والاسقف خر 
الله اسطفان » والدكتور حلم عطيه سوريال ‏ ومنهم من كتب عن هذا الذهب 
تبل خمس وسبعين سنة » وأحدثهم كتابة عنه من تصدى لمناقشته بعد ظهو ر كتب 
الدكتور « شبل شميل » فى موضوعه » وهی مؤيدة للنشوثيين اللکرین للأديان . 


فلاستاذ ابراهيم حوراقن - وهو علم لغوى مطلع على المباحث العلمية 
- ألف فى الرد على مذهب دارون رسالة « مناهج الحكاء فى نی النشوه والارتقاه» 
ثم اتبعها برسالة.ه الحق اليقين فى الرد على بطل داروین» وظبعها بیروت ( سنة 
۸۲ ) ردا على مناقشة الدکتور «شبلی شميل ٠‏ لرسالته الأولى: » قصب 
حملته الكبرى على موطن الضعف ف المذهب وهو انتقاره إلى الدليل القاطع وتعويله 


ا 


على الشواهد التى توحي بالرأى » ولا تستأصل الشكوك أو تسکت العترض 
المطالب بدليل لا يضعفه الاحتال . 


وقد آثر الاسناذ حورانى أن يؤخر رأيه حتى يسوق بين يديه آراء علماء الطبيعة 
الالفين لدارون فى القول بتحول الانسان عن غیره من الحيوان » قال « ان العلماء 
لم يثبتوا مذهب دارون ٠‏ وكذلك نفوه وطعنوا فيه مع علمهم أنه بحث فيه عشرين 
سنة » ومنهم العلامة ونشل مع أنه من أشد الناس ميلا إلى القول بالارتقاء بفعل 
الله .. ومنهم العلامة ولاس قال ما خلاصته أن الارتقاء بالانتخاب الطبيعى لا 
یصدق على الانسان ولابد من القول بلقه رأسا .. ومنهم الاستاذ فرخو قال | بتیین 
نا من الواقع أن بين الانسان وانقرد فرقا بعيدا » فلا يمكننا أن نحكم بأن الانسان 
سلالة فرد أو غيره من البهائم » ولا بحسن أن نتفوه بذلك .. ومنهم «میفرت » قال 
بعد أن نظر فى حقائق كثير من الأحياء أن مذهب دارون لا يمكن تأییده وانه رأى 
من آراء الصبيان .. ومنهم العلامة فون بسكوف » قال بعد أن درس هو وفرخو 
تشر يح المقابلة بين الإنسان والقرد أن الفروق بين البشر والقرود أصلی وبعيد جدا . 
ونیم العلامة أغاسيزء قال فى رسالة فى أصل الانسان تليت فى ندوة العم 
الفكتورية ما خلاصته ان مذهب داروین خطأ علمى باطل فى الواقع » وأسلویه 
ليس من أساليب العلم بشئ ولا طائل مت .. ومنهم العلامة مکسلی وهو من 
اللاأدرية وصدیق لداروین » قال أنه بموجب ما لا من البينات لم يتبرهن قط أن 
نوعا من البات أو الحيوان نشأ بلانتخاب الطبيعى أو بالاتتخاب الصناعى » وميم 
العلامة تندل وه وكهكسل قال انه لا ريب ف أن الذين يعتقدون الارتقاء يجهلون 
أنه نتيجة مندمات الم يسام ببها.. ومن احقق عندی أنه لابد 
من تغيير مذهب داروين » .. 


ويقسم الأستاذ حورانی أنصار مذهب النشوه إلى ثلاث فرق : معطلة ولا أدرية 
والمية .. « أما المعطلة فهى التى نفت الخالق سبحانه وقالت بقدم المادة .. وأما 
اللاأدرية فهى الى لم تتعرض لنى الخالق ولا لإثباته ؛ وأما الالمية فهى التى اعترفت 
بالواجب تعالى » وقالت بأنه خالق الادة والحياة وانقسمت هذه الفرقة إلى اثنتين » 
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ظنت إحداهما الإنسان ابن الفرد أو صنوه ومنها داروين » وقالت الأعرى بأن الله 
خلق الإنسان من البدء إنسانا ومنها العلامة ولاس » وعلماء هذه الفرقة أصحاب 
النشوء الامی الذى قالت بإمكانه وصرحت بعدم البرهان على وقوعه وبأن عليه 
اعتراضات الم تدفع دفعا مقنعا ٠‏ . 

ثم آورد الاستاذ حورانی احصاء بعض علماء الحفريات عن الأنواع الى وجدت 
فى باطن الارض » ققال ان ثمانية وعشرين فى الئه منها أنواع لم تتخير » وسبعة فى 


الماثة أنواع مهاج ة » وخمسة وستين فى المائة لا سلف ها . وأما الأنواع التى نشأت 
بالتغير أو الأنواع اء فلا وجود لها فى شئ من بقايا الحفريات . 


ویرد الأستاذ حورانی على استدلال النشوة ابه الا الإنسان وبعض 
الحيوان » فيقول ان علة هذا التشابه « بساطة التكوين وقصر النظر.. بدليل أن 
بعظم على توالى اقترابها من کال التكوين + فلا ينشأ من بيوض الإنسان أو 
أجنته سوى أناس ۰ ولا ينشأً من بذرة اللوزة إلا لوزن ٠‏ 

ويحيل النشوئيين إلى بحث النيرانولوجيا - أى المشوهات - لتفسير 
الأعضاء الأثرية التى تثبت بعد ولادة الجنين » ومن أمثلتها ؛ الأعنش ٠‏ أى من له 
مت آصایع وهو من أبسط الأمثلة »> والاشوه الزدوج كهيلين وجوديث وها 
الأختان المنغاريتان الشهورتان + كانتا ملتصقتین بالتین والافخاذ والأحقاء ولدتا 
سنة ۱۷۰۱ وعاشنا اثنتين وعشرین سنة رکانتا ختلفتی السجایا والأخلاق . 

وقال عن الانتخاب الطبیعی انه لا يمكن ١‏ أن یکون أس الارتقاء الدارونی 
لان الطبيعة إا تؤثر فى الموجود ۰ وليس ها أن توجد العدوم ۰ فيمكنما أن تعمى 
العيون .. ولکنبا لا نستطيع أن توجد البصر « ویقتضی مذهب داروین أن لا نجمع 
الانواع الدنیا والعليا بل تتعاقب وتسبق الأول الثنية أبدا + ولکن ذلك الاجناع 
ثبت فى النقرضات والاحیاء » 


وأضعف ما فى ردود الأستاذ حورانی فوله عن ندم الانسان » إذ یقتضی 

مذهب داروين آن یکون الانسان قدبما جدا « ولكنه تبين لاشهر العلماء وأكابرهم 

من النشولیین وغيرهم أنه أحدث الأحياء وأئه كان منذ بضعة آلاف سنة » وأثبت 

العلامة دوسون أنه كان فى ثانى العصر الجليدى وهو العروف بالأكثر أحدئية + 
0 


وفصل ذلك فى خطبة له فى الانسان قبل زمن التاريخ .. وقال الدکتور هويدن : 
نظرت أربع فرق مستقلة من الجيولوجبين فى زمن نشوه الانسان فاتفقت على أنه نشا 
منذ ما ين ستة آلاف وسبعة آلاف سنة ..۰. 

وف [بان احتدام الناقشة بين منکری الذهب ومؤيديه : آصدر الاب جرجس 
فرج صغير الارونى مدرس الفلسفة بالدرسة اللبنانية فى قرية شهوان ( ۱۸۹۰ ) كتابا 
تبج فيه میج الحوار بين خصمين : سی أحدهما بالانسان القردی ومبی الآخر 
بالإنسان الآدمى ٠‏ وأدار الحجاج بينبها على هذا المثال » مع اختصار بعض 
التفصيلات : 

الآدمى - أين تجدرن أشكال الانتفال من يد قرد الى رجل إنسان .. أفهل 
عثر على ذلك أحد علانکم » فان ۸ تعثروا على شئ من ذلك ... فالانسان القردی 
لا يكون له وجود . 

القردى - إن المباحث البالونتولوجية « الحفرية » والحق يقال لم تأت با 
يعرب عن تسلسل بين الانسان رالقرد أو أحد أنواع الحيوانات .. على أن أسانذتنا 
قد أجمعوا على أنه من المحنمل أن من الحبوانات الى على شكل حصان البحر ما 
يتحول إلى حيوان قواممه على شكل قوائم الختزير » وإن منبا ما قد يتحول إلى الماعز 
ومنها إلى الخرفان .. الخ 

الآدمى - فان كان ذلك من طوالع احتمل لا من أمارات اليقين ۰ فأين 
العم الحقيق الذى تعولون عليه ..؟ 

القردى = نم .. إننا م جد إلى الآن أثرا إلى الانسان القردى + 
العلم لم ينه قضاءه 

الآدمى - ولكن ماذا يكون هذا العلم الذى يقضى بخلاف الواقع ..فاننا نرى 
الأنواع لا تتغير عن ذاتها وان کثرت فيها الأنسال + لا فارق بين النوع 
والنسل أسكتتك العلائم الفزيولوجية ونمن نحصرها فى أمر وهو التاج 
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القردى - ومن يمكنه أن برسم تخوم النوع والعلماء لا يكادون يتفقون على 
e Ê‏ 

کک ا کال ن و 
أفتفقه ما للملا الجوية والأرضية من الأسباب والعلائق . ونحن مع ذلك لا ننكر 
وجودها .. إنا نعلم أن المولود من قران الفرس واللبار لا يكون إلا عاقرا » فقول : 
لابد من فرق نوعی فی مولده ۰ .. أفجهلنا فى رسم حدوده بمکننا من إنكار وجوده 

القردی ... إلا أنى أعرف من أصحابكم من بقول بامكانية مذهب التحول .. 

الآدمى - لا نجهل أن البعض من أصحاب الایمان يحبون أن یوققوا بين 
التحول والایمان » فیقولون :إن الله سبحانه قد جبل آدم من تراب قد عرکه كثير 
من المولدين من اخازباز إلى آنعر حيوان ذى آریع قوائم » فأخذ الله هذا الحيوان 
الأخير من السلسلة المتحولة وهو القرد ونفخ فبه التفس البشرية » وعليه فيكون آدم 
نتاج عمل محول وخالق معا . وأبين لك فى غير مفاوضة كيف يعمه هزلاء فى 
الضلال .. ومن العجيب كيف لا يفقهرن أن هذا المذهب إنما تنفيه الفلسفة نفسها 
کا سبق بیانه .. 

القردى - أو هل تنفيه الفلسفة لو افترضنا تداخل الله عند انتقال كل من 
الأنواع كا تدخحل عند خلتی الانسان 

الآدمى - إذا افترضت تداخل الله سبحانه كان لا بد من تعويض نفس 
بنفس .. أما هذا التعويض فيتم ما بوجود القرد الأول الذى نكون أو فى بداية 
الانتشار » وكلا الافتراضين لا يتحقق . أما الأول فلأنه يفترض فتل الحى ثم 
أو ملاشاته ثم إقامة آخر بدله 


القردى - قرأت فى كتب بعض أصحاب مذهب التحول أن الایز إا يتتج 
من عمل صدفة يدور عليها الانتخاب الطبيعى » فا قولك فيه ؟.. 

الآدمى - قد سبقهم إلى مثل هذا القرل غيرهم من الملحدين الذين يؤيدون 
المادة . . وحن نوقفك على أدلة تذكر ما يعولون عليه من فعل الصدفة فى تمايز 
الکائثات . 
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إن الصدفة لا تقع إلا فى الأ يمكن فا أن تکون على خلاف ما هی .. 
فقد يمكن للطاولة التى بصنعها النجار أن تكون مربعة أو مدورة » أما الأشياء التى 
هی من الضرورة ٠‏ ودائما » فلا يمكن لها أن تحدث بطري الاتفاق . ولكن من 
الأشياء ما لا مكن له أن يكون على حلاف ما هو » مثل الجواهر البسيطة وذوات 
الأشياء وحقائقها ومثل الأعال التى تصدر عن فاعل لا يصادمه فى فعله شئ 
كالجاذبية مع قطع النظر عن كل مانع بصادمها فى فعلها ۰ وعليه فان هذه الأشياء لا 
تقع عليها الصدفة .. أتظن إن للصدفة أن تجعل الكلب حارا والمار كلبا 


. وحن نشاهد أن الحركات والأفعال ا تلى تايز الأشياء ولا تسبقها .. أو لا 
تری أن السفينة لا تتحرك ولا تجرى قبل أن يجعل كل من آلاتها فى موضعه على هيئة 
من القابز لا ينبغى أن يشوبه أدنى خلل + 

ويفضى هذا الحوار إلى عجز « الانسان القردى » عن الجواب فيتبعه صاحب 
الكتاب بمناقشة مطولة لمذاهب الادیین يستند فيبا إلى حجج الفلسفة اللاهوتية > 
ويفرر فا أن العلوم الطبيعية وحدها لا تكنى لتحقیق النظر فى أصل الوجود من 
هو موجود » وهذا سمى البحث عن أصل الوجود با بعد الطبيعة لاله« ينبغى 
أن يقرأ هذا العلم بعد الوقوف على عام الطبيعبات » والراد به عام يبحث عن الوجود 
من حيث هو موجود ۰ أى عن ذات الأشياء بقطع النظر عن معنياتها وأحواها 
الخاصة التى ينحاز بها الشىء عما سواه ؛ أو علم يبحث به عن الأسباب الأخيرة 
للوجود والمعرفة » فان كليها لا یفصلان ؛ لان مبادی المعرفة والعلم العالية المطلقة 
إنما هى التى نمكننا من الوقوف على أسباب الوجود .. ولذلك فانه يكون علم الملوم» 


مذهب داروين ١‏ لؤلفه الأسقف 
الله اسطفان ناظر مدرسة عبن ورقة الذى ألفه بعد الكتاب السابق بأكثر من ثلاثين 
اسة (۱۹۲۹ ) أعيد فى خلاها طبع مؤلفات الدكتور شبل شميل فى هذا المذهب» 
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ونشط البحث بين الأوربيين فى نظريات التشسوء عامة على أثر البحوث التضاربة 
فى نظريات تنازع البقاء رإرادة رة وما لها من « الفلسفات » التى أثارتها الحرب 
العالية الأولى ومشا کل العلم والاجتماع فها بين الحريين العالميتين . وقد أشار الأسقف 
إلى الاطوار الى مرت عذهب دارون منذ إعلانه إلى تلك السنة ٠‏ فنقل کلاما عن 
العام الألمانى إدواردفون هارتمان قال فيه إنه « فى سنة ۱۸۲۰ كانت مقاومة الأفذاذ 
من العلماء الشيوخ لنظرية داروين شديدة : وف سنة السبعين أخذت هذه النظرية 
تنتشر فى كل صقع تقريبا ۰ وفى سنة الفانین كان نفوذ الذهب الداروينى عاما 
ومطلقا حتى كاد يلغ بسموه سمت الرأس » وفى سنة التسعين بدأت بمض الشكوك 
تعتلى وبعض المقاومات تظهر » وعلامة التصدع والانهدام تبينت واتضحت » رف 
العقد الأول من الجيل العشرين بدأت أيام المذهب أن تكون معدودة » وكان بين 
مضاديه وداحضى حججه من أعلام العلماء ايمر » وغوستاف وولف » ردى فريز 
ععز۷ ونون والشتين هاءنلله/۷ وفليشمان مممسطناظ؟ ورينك علمع81 وغيرهم 
كثيروت ۱ . 

وبعد هذا ااقهید عرض الأسقف للبحث من الناحية اللاهوتية نقال : «ان 
البحث العلمی عندما يى بتائج واقعية أكيدة تجتمع ساعتئذ كلمة العالم السیحی 
وغير المسيحى علیبا على غير تضاد ولا تناف » وهذا هو عين الصواب والرشد لأن 
الق لا يغاير اميق » ولا يتساهل لاهوتيو الكنيسة الكائوليكية كا أنهم لا 
يسلمون لاخصامهم القا 
عليهم بانظر إلى ما يناقض حقانق الوحی المقدس » غير أنهم متی رأوا من بعض 
الوجوه اتفاقا بين اللاهوت ونظرية النشوء کانوا من هذا القبیل لی الحانب لطفاء 
هينين .. فمن هؤلاء العلماء الاهوناء التندین الاب واسمان الجرمنى الشهير بعلم طبائع 
الحشرات الميال إلى الاعتقاد بنظرية نشوه الأنواع العتدلة » القائل بأن أنواعا 
من النبات والحيوان نشأت من أنواع طبيعية أصيلة أبدعها رب الطبيعة الخلاق + 
كالأرانب الأليفة والبرية وا مار والفرس والكلب والثعلب الخ .. فإنك بهذا ترى أن 
مبدأ الخلق والابداع لبث غير مسوس البتة » فاذا حل تصور اشتقاق الأنواع الجديد 
بالتحدر والتسلسل عل التصور القديم لثبات الأنواع على عدم التغير كانت حكة 
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بالذمب الداروینی الحض ۰ وهذا بعض الواجب 


البارى فى الجديد أبحد منها بالقدبم » من وجه أنه عز نواله وجل جلاله وضع فن 
الطبيعة الآلية قوى تؤهلها لتحذير ونشر صور جديدة لوجودات حية بدون افتقار إلى 
توسط أو تدخل قدرة الله المبتدعة للكون ونراحيه والمعننية بحفظها وإدارتها . وحینا 
تتصادم نظرية ما مع التعليم السیحی تصادما واضحا غبر قابل للشك .. يجب وقتئذ 
رفض هاتيك النظرية وطرحها مطلقا ۰ وبناء على هذا . كل من قال بمبدأ نشول 
يننى به الخلقة قطعا بدون رجعة يجب أن يضرب بفوله ومبدئه عرض الحائط » وکل 
نظرية تتکر خلقة العالم بستة أيام براد بها ستة أدوار أو ست مدد يحب أن نطرح + 
وكل قول بأدوار طويلة مرت وانقضت بين تكوين الأرض وخلن الإنسان هو قول 
معقول هذا هو مقبول .. لأنه ليس ف الكتاب الكريم ما ينافيه أو ينقضه . أما 
بالنظر إلى صل الانسان » فالكاثوليك مفيدون بنص سفر النكوين » ويمكنهم 
الترسع بتفسير كلمة الكتاب من جهة الجسد . فقد ارتأى بعضهم أن المقصود 
بقوله جبله من تراب الارض أنه قضى ورسم الصورة وهيأ البئة وليس كا يبل 
الفاخورى الجرة والإيريق ٠‏ وأما من جهة النفس فالتعلم الكاثوليكى والفلسفة 
الصادقة الرصينة با قف عند الاعتقاد الراهن الثابت بأن أنه 
وتمتاز جوهريا عن نفس الحيوان » . 


وتلى هذه المقدمة براهين الأسقف النى بنى عليها رفض تحول الإنسان عن غيره 
من الحيوان » وهی تتلخص فى الطالبة بالحلقة الفقودة > وهی : لم يرها أثر أو عين 
بين الأحياء ولا بين الأموات : لا فى الأحافير ولا فى المتحجرات ..» 

ثم سأل الأسقف : « إذا ثبت مذهب النشوء هل يناقض الدین ؟0 فكان 
جوابه : إننا نجیب مع العلماء التزيبين المجردين من الأغراض والأهواء بالنى + وإنه 
لا يضاد مقاصد الخالق وغاباته + واستشهد ببحث للدكتور مكوشى يقول فيه : 
« إن النشوء يجميع مذاهبه لا ب مقاصد وغايات البارىء عز وجل ۰ فالأستاة 
هكسلى النشولى الكبير والمادى العروف بين الناس النيباء سم بكون النشوه لا بلزم 
ب أو توقف مخلوق على آخر أو عملها معا لا نمام 
مقصد جيد أو | کال غاية حسنة كاحياة للنبات وطيب العيش للانسان وایوان هو 


منه نی مقاصد الله › وان تر 


۸ 


دليل واضح عند كبار العلماء على مقاصد الله فالذى بصنع آلة تعمل هی آله 
مثلها » هو أحذق وأقدر وأحكم من الذى يصنع آلة تفتصر على العمل المقصود منها 


ولا تعداه 


وف سنة ( ۱۹۳۷ ) ألف الدکتور حلم عطية سوريال الطبيب الأول لسجن 
نیدة الخلق » نبه فيه إلى 
خطأ يسبق إلى بعض الأذهان ٠‏ وهو اعتقاد هم أن انكار مذهب اك 
على رجال الدين ٠‏ فإن من كبار العلماء الطبيعيين من يرفضه كالاستاذ فیالتون 
ءالولا عميد كلية الطب بجامعة مونبلیه وأستاذ عام الاجنة فيها » والأستاذ 
كاترفاج مدير متحف التاريخ الطبيعى وهو القائل « إننا لا نعلم كيف نكونت 
الأنواع الحية . . نا نعلي فقط أا غير قابلة للتحول وان على يقي 
ولامارك لم يكتشفا الناموس الحقيق لطريقة تكوينها» . 
ثم سرد الدكتور سوريال أسماء بعض الأساطين من علماء الطبيعة العارضین 
لمذهب التحول ٠‏ وخلاصة رأيهم فى الاختلاف بين الأنواع « أن جميع تلك 
العوامل لا يمكنها أن تغير نوعا من الأنواع الحية إلى نوع آخخر وکل التغيرات ای بمكنها 
أن تحدثها سطحية لا تمس الترکیب الجوهورى للحيوان أو النبات وبعضها باثولوجية 
-مرضية - تقود إلى انقراض النوع » ولقد قال العالم الإيطالى روزا أن 
الاختبار الاصطناعى الذى جربه بنو الإنسان فى خلال الستين سنة الماضية دليل 
عظم غد 
ویقرر الدكتور أن الحلقة الفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء : وليست بالناقصة 
بين الإنسان وما دونه فحسب ١‏ فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات اخلية 
الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة » ولا بين الحبوانات الرخوة ولا بين 
المفصلية ۰ ولا بين الحبوانات اللافقرية والفقرية ۰ ولا بين الأسماك والحيوانات 
البرمائية » ولا بين الأخيرة والزحافات والطيور » ولا بين الزحافات والحيوانات 
الثدية : وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها فى العصور الجيولوء 


أسيرط كتاب « تصدع مذهب دارون والإثبات | 
أسيوط كتاب دع مذهب 


بان دارون 


ية دارون .۰۰ 


ال بعد إلاشششهاد بكثير من أمثال هذه اللاحظات العلمية : « إن هناك 
مسألة منطقيّة بسبطة .. وهی معرفة كيف استطاع الخلوق الذى یعتبره التحوليون 
الحلقة الفقودة بين القرد والانسان أن يعيش بين الحيوانات الضارية الى تحیط به 
... فان أصحاب نظرية النشوه يقولون ان هذا الخلوق كان أضعف عقلا من 
الانسان الال .. فكيف بمكن اوق ضعيف الجسم وضعيف العقل أن يعيش 
وحوله الأسد والفيل والدب والفر وغيرها من الحيوانات المفترسة ؟ 

ويعتبر نقاد مذهب دارون أن مشكلة الحلقة المفقودة بين الأنواع - کا شرحها 
الدكتور سوربال - هی مشكلة الشاكل فى محيص هذا الذهب إلى اليوم » وأنها 
لا تزال على قوتها واقناعها بعد انقضاء ماله سنة على ظهور کناب أصل الأنراع 
واستتناف التعليق عليه بين خصوم المذهب وأنصاره الذين استجمعوا غاية ما 
استطاعوا لحل هذه المشكلة عند الاحتفال بذكرى مرور القرن على ظهور ذلك 
الكتاب . 


ونحن نکتی بالردود المتقدمة لا تمثل مناحى التفكير عند رجال ال 


مناقشة مذهب الشوه » وهی : 


١‏ - منحى الجزم بالرفض ببطلان المذهب فى جملته وتفصيله لأنه مناقض 
للدين غير مستند إلى أدلة قاطعة 

۲ منحى الرفض لنقص الأدلة مع تعلبق التيجة بانتظار الأدلة القنعة والاإيمان 
بأنه - إذا ثبت - لا بقضى بتکذیب العقيدة الدينية ۰ والعقلية » فى الخالق .. 


۴ - منحى القول بأن الأدلة العلمية التى بوردها العلماء لنفيه والتشكيك فيه 
أرجح من الادلة العلمية ای يوردونها عل تأیده . 


آما أنصار مذهب النشوه فى الشرق العربى فقد كان آشهرهم وأفصحهم یانا 
الدکتور شبلی شمبل ‏ وقد كاد أن یسبق دارون وأصحابه إلى الأخذ بالنظریات 


1۰ 


النشوئية على علاتها » وقد سبق الماديين الفربین إلى نی کل صفة روحية + أو غيبية 
فى الانسان » إذ قال فى مقدمة ترجمته لشرح بخثر على مذهب دارون ؛ إن الانسان 
على رأى هذا الذهب طیعی هو وكل ما فيه مكتسب من الطبيعة . وهذه القيقة لم 
يبق سبيل للريب فما اليوم » ولو أصر على انكارها من لا يزال مفعول التعاليم 
القدبمة راسخا فى ذهنه رسوخ النقش فى الحجر .. فالإنسان يتصل انصالا شديدا 
بعالم الس والشهادة » ولیس فى ترکیبه شىء من الواد والقوى يدل على اتصاله 
بعالم الروح والغيب » فان جميع العناصر الؤلف منها موجردة فى الطبيعة وجميع 
القوى التى فيه تعمل على حكم قوى الطبيعة .. فهو كالحيوان فزيولوجيا + راد 
كهاوبا » والفرق بينه وبينها فقط بالية لا الكيفية والصورة لالماهية والعرض لا 
الجوهر .. فالانسان بحس » والحيوان بحس ۰ والإنسان يدرك » والحيوان يدرك» 
ونواميس التغذية واحدة فبا .. غبر أن الإنسان بدرك أكثر من الحيوان لاله 
أكمل تركيبا من الحيوان ».. 

رکانت ردود الدكتور شبلى شميل على مناقشته تكرارا لردود دارون ويخثر 
وغیرها من الفائلین بتحول الأنواع ۰ وفحواها : 

۱ -إن التباينات بين الأنواع لا تزيد على التباينات بين أفراد النوع الواحد الا 
بالوراثة ؛ وهذه أثر ثابت لا يحكم عليه بالفترة العلومة من تاریح الإنسان لأا 
ت بعد انقضاء مثات الملايين من السنين .. 


۲ - وإن أنصاف الأنواع من شأنها أن تعيش وتتقل ميراثها إلى زمن طويل » 
لان التوريث مرتبط بام الجهاز المميز انوع وهو لا يتم فى أنصاف الأنواع : ولكن 
قد يدل عليه التناسل بين بعض الحيوانات كالخيل والحمير أو الكلاب والذئاب » 
وقد يدل عليه « اكتشاف الطير العجبب - الأركوبتركوس - الذى وصل بين 
طائفتين من الحيوان منفصل بعضها عن بعض انفصالا ناما وما الطيور 
والحشرات » . 

۴ - إن العلماء يخطئون فى وضع حدود الأنواع > وقد ذكر دارون ٠‏ أن ابا 
الإنجليزى وستن یذ کر ۱۸۲ نباتا إتجليزيا عدها غيره أنواعا مع أنها تباينات + وقد 


۱1۱ 


قال هوكر فى هذا المعنى ما نصه : إن النباتيين يعدون الآن 
نوع من النبات » فالنوع إذن غير محدود ..» 

4 - إن التحولات لا ينبغى أن يبحث عنها فى الأنواع الحاضرة » لان كلا 
منها تطور عن أنواع سابقة له فى سلسلة هی التى كان يمكن أن يجرى بينها النحول فى 
أوانه » ولكن الانواع الحاضرة تباعدت عن أصوها فابتعدت الأشباه المتحولة فيا 

ولا ننسى - عند تقدير عوامل العناد بين الطرفين - أن الدكتور شبل شميل 
إنما يواجه ببذه الخصومة اللدود سلطان رجال الدين ۰ فانساق من هذه الخصومة 
إلى خصومة الأديان » ورأی كما قال فى مقدمة الترجمة أن ٠‏ الملل والدیانات أصلها 
واحد » وقيامها فى الدنيا إا هو لعاملين : حب الرئاسة فى الرؤساء » وارتباح 
المرء وس الى حب البقاء » وكلاهما لما فى الإنسان من محبة الذات .. فسطا دهاة 
الناس على ساذجى العقول منهم » فساد البعض وسيد على البعض الآخر » وتم 
بذلك غرض الفريقين ۰ . 

وخاطب رؤساء الدين قبل ختام القدمة قائلا : ه سوف يتولى ما بتى » ولرعا 
كان حظكم من ذلك فى الشرق أطول جدا لولا أن الفرب باسط فوقه يديه .. ولا 
تعلوا انفس با فى التاريخ من سقوط بعض الأمم .. ألقت إليكم مقالید أحكامها 
وسلمتکم زمام أمورها » فإنه - وان حصل ذلك - إلا أنكم لن تبلغوا 
آمانیکم لتوفر معدات التقدم فى العلوم والصنائع وانتشار ذلك بواسطة الطباعة ٠‏ . 


إلى ۱ 


وبعد » فهذه شذرات من التعليقات الديية والعلمية التى قوبل بها مذهب 
التطور فى الفرب وق بلاد الشرق العربى ۰ نحسب اننا أتبنا فيبا على کل رأى من 
آراء الباحتین الدینیین والعلمیین فى هذا الذهب ۰ وأن الکتب التى اخترناها 
لاقتباس منبا تمثل جوانب التفکیر جميعا فى هذا الوضوع .. 


وقد مضی أكثر من سبعين سنة على ظهور أقدم الكتب التى ذکرناها فى هذه 
العجالة » ومضى نحو ثلائین سنة على أحدثها .. فإذا أردنا أن نعود الا لنحكم 


MY 


عليها حكم الزمن الممحص للآراء » فالذى نراه اليوم أن الدينيين قد وقفوا الوقت 
النتظر منهم فى معارضة النشوثيين الماديين » فليس من النتظر أن يقابل انكار الدين 
بغير الانكار من أهل الدين . وقد أصاب العلامة الشبخ محمد رضا حين قال انه 
يدفع الشات عن العقيدة الإفية فى كل ملة ؛ ولا يقصر دفاعه على عقيدة الإسلام 


ولكن الكتاب الذين تناولوا هذا الوضوع من الوجهة الدب قد أعطأوا ‏ - 
دینیا وعلميا - فى اتكارهم باسم الدين أمورا لا تزال قبد البحث ب 
والتی » ويجوز أن نسفر بحوث الغد عن إثباتها بما يقطع الشك فيها .. كا يجوز أن 
ينفيها بما يزيل مواضع الخلاف فبا بين عقائد الدين وحقائق العلوم . وقد كان 
لبعضهم عذره لقلة اللومات الصحيحة الى وصلت إليهم عن مذهب دارون 
ومذهب التطور على العموم ۰ ركان لبعضهم عذر مثل هذا العذر قد بسوغ 
اندفاعهم إلى درء الخطر عن العقائد الافية يوم تعجل ثراثرة التقليد » فهجموا على 
المذهب على غير علم به كعادنهم فى افجوم عل كل جديد مستغرب + والتحلوه 
للثرثرة بأحاديث الالحاد والمروق .. فكان تعجلهم هذا داعیا إلى مقابلتهم بتعجل 
مثله من الدینین 


بيد أنه - ولا ريب - تعجل وخب العاقبة > قد ظهرت عواقبه الوخيمة 
مرة بعد مرة منذ ابتدأ العلم الحديث فى نشر كشوفه المتوالية » ووجب الاتعاظ 
بعواقب التصدى للمباحث العلمية وهی فى معرض التحقيق بين الاثبات والننى أو 
التغليب والاستضعاف : وقد علم رجال الدين فى الغرب ماذا كان من أثر رهم 
للقول بدوران الأرض حول الشمس » وإيجابهم تعليم انش أن الشمس تدور حول 
الأرض .. كأن وجود الخالق جل وعلا مرتبط بدوران هذه أو تلك » ركل فى فلك 
یسبحون .. 

لقد كان فى ذلك التعجل من رجال الدين عظة لهم تنهاهم أن يعيدوا مثل هذه 
الغلطة فى التصدى للمذاهب العلمية الى لم ينقطع الشك فى ثبوتها أو بطلاتها > 
وقد ينقطع الشك غدا با ثبت على منكريها أنهم كانوا مخطثين فى فهم الدين والعلم 


۱۳ 


على السواء .. فان زازال الادية الذى اضطرب له الغرب اضطرابه العنيف لم يكن 
له حجة على العقائد الالمية آقوی من هذه الحجة على الدين ؛ كا تصوره التعجلون 
من « الؤمنين » على غير بقين . 

ویشبه هذا الخطأ المتكر خط آخر لم ينفرد به الدینیون » بل شاركهم فيه زمرة 
من العلماء لم يحسنوا یز بين قضايا العلم وقضابا الحقوق « المدنية ٠‏ أو الجنائية فى 
احا کم ودوارین التشريع .. فصاحب الدعوى ف المحكة أو الديوان مطالب باثبات 
دعواه لانبا مصلحته الخاصة »> وفيها - إذا لم - اضرار بعصالح 
الآخرين . ولکن الدعوی العلمبه ليست كذلك ۰ ولا بصح أن بناط آمر ائباتها 
من يدعيها وحده » وهی مصلحة الناس أجمعين ۰ ومن ینکرها بغير حق بضر 
بالاس أجمعين . 

وقد أفرط النقاد جدا فى التشبث بمسألة الأنواع الوسطى ٠‏ ولم يصطنموا الأناة 
لیدرکوا ما فى هذه الحجة من الضعف والعنت ويعلموا ان التشبث باإى هذا الحد 
إحراج للخصم من قبيل (حراج الخصوم المتنازعين على دعاوى احا کم والدراوين . 

فكبف يخطر على بال الناقد اغلص أن الأنواع الوسطى تبتى ها ذرية ۰ مع العلم 
2 لا تم قبل استکال خصائص النوع ؟ وكيف يفوتهم أن يلمحوا 
نة ويرتبوا عليبا ما بنبغى أن يترتب عليها من التريث والانتظار » وهم برون 
الیرم أمثلة بارزة من توقف النسل بين الخيل والحمير أو بين الذئاب والكلاب ؟ 
وإذا كان القائل بالنشوه يعجز عن إقامة الدليل على تاسل النوع التوسط > فکیف 
يحال هذا العجز إليه ولا تحال إلى الواقع الذى لا حيلة له فيه ؟.. إن كثيرا من الأحياء 
الباقية إلى اليوم لم يبق منها أثر يدل على وجودها فى عصور الحفائر المطمورة بين 
طبقات الأرض » فاذا جاز هذا فى أمر الأنواع التى بقيت ولا شك فى بقائها إلى 
البوم فکیف نستكثره عل انصاف الأنواع ایام نستکال خصائص النسل والتوريث؟ 

فليس من الرأى السلم - دينا ولا علا - أن برتبط رفض النشوه بعجز 
النشوئین عن ابقاء أنواع وسطی من الحيوان غير قابلة بطبيعتها للبقاء والتوريث . 


۶ 


وقد يحدث غدا أن يوجد الدليل الممكن على النوع التوسط » أو نوجد الوسيلة 
الممكنة للتلقيح بين الأنواع المتقاربة » فتعود إلينا قصة دوران الأرض ٠‏ ودوران 
الشمس بخطر على الدين والعلم لا داعية له غبر التعجل والعنت فى الخصومة الفكرية 
معبب يجوز فى خصومات الال ولكنه بحرم أشد الحرمان فی خصومات 
الأفكار رالاراء . 


وان ل 


وق كتاب تدور موضوعانه على حكم القرآن الكريم فى شأن الإنسان يعنينا هنا 
أن نسأل : هل يصيب الذين بحرمون باسم الإسلام مذهب النشوئيين المؤمنين 
بالخالق ؟ . 


وليس يا جنا كثير من الشلك ولا قليل فى خل ركتاب الإسلام ما يوجب القول 
بتحريم هذا المذهب .. فقد يثبت غدا أن المذهب صحيح كله أو باطل كله » أو 
یثبت أن بعضه صحيح وبعضه باطل » ولكن كتاب الاسلام لا يصد عن سبيل 
العلم فى أية وجهة من هذه الوجهات » کا سستبيئه فى موضعه من الفصل الأخير 


ص نض ل يي 
الدین ومذهب دارو 

نعود فتقرر فى هذا الفصل ما ختمنا به الفصل السابق ۰ فنقول ان مذهب 

التطور أبا كان تفسیر القائلين به لنشأة الانواع ؛ ليس فيه ما يصح أن بستند إليه 

الملحدون لإبطال الدين أو انكار الخالق أو القول لو الكون من دلائل القصد 


والندبير + 


وقد نسب القول بنشأة الأنواع من أثر الانتخاب الطيعى والانتخاب الجنسى 
إلى عا مين كبيرين من علماء القرن التاسع عشر : هما شارلز دارون والفريد رسل 
ولاس » ول يكن أحد منهها منكرا لوجود الله . 

فأونما - شارلزدارون - كان يقول إنه بستریح إلى یمان بوجود الإله 
فى هذا الكون الكبير » ولکنه يرى أن شعوره هذا لا یازم أحد | أن يشعر به مثله ولا 
يبلغ من شأنه أن يكون حجة علمية تقنع المنكرين . 

كتب ف سنة (۱۸۹۷) إلى الأستاذ فرديس صاحب كتاب « صور من 
الشكوك ؛ يقول جوابا على سؤاله : « إننى فى أشد أحوال التردد لم أكن قط ملحدا 
إذاكان معنى الملحد إنكار وجود الله . وأرى على العموم - وبخاصة مع تقدم 
السن - أننى أحرى أن أسمى (لا أدريا ) وأن هذا الاسم أقرب إلى الصواب فى 
وصف تفكيرى ..۱ 
وقال فى خطاب كتبه إلى طالب هولندی (ف الثالث من أبريل سنة ۱۸۷۳) : 
يبدو لى أن استحالة القول بأن هذا الكون العجاب العظيم » وما انطوی 
عليه من شعورنا الواعى ٠‏ إنما كان وليد المصادفة - هو أكبر سند للقول 
بوجود الله : ولکنه سند لا أستطيع أن أقرر قوة اقناعه كا لا أستطيع أن أغضى عن 
المشكلة التى تنجم مما یتخال هذا العام من الآلام » .. 

وكتب إلبه طالب ألمانى فى سنة ۱۸۷۹ يسأل عن عقیدته الدينية » وعن العقبدة 
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۱۹ 


التى يدعو إليها الأخذ بمذهب التطور ۰ فكلف أحد ذویه أن يجيه ويجيب غيره من 
يوجهون إليه هذه الأسئلة قائلا 

« إن مستر دارون يعتذر لكثره الرسائل الى ترد إليه ولا يتيسر له الرد عليها 
جمیمها » ویود أن يقول إن مذهب التطور بوافق كل الموافقة یمان المزمن بالله 
غير أننا يحب أن نذكر أن الناس يختلفون كثيرا فى تعريفهم لا يعنونه بالاله » 


ويفهم من خلاصة رأيه فى سيرته الى كتبها بقلمه ؛ أنه لا يفرق بينكتب العهد 
القدبم وكتب الديانة الهندية من حبث نسبئها إلى الوحى الالی ۰ وأنه لم يقم لديه 
الدليل على حدوث هذا الوحى فى التاريخ » ولکنه إذا أراد أن ينظر إلى المسألة 
الإفية من جانب الانتخاب الطبیعی فان أنواع الأحياء كانت خليقة أن تضرب عن 
تجديد وجودها واستمرار نسلها لو كانت شرور الحياة أكبر من حسناتها » وهی 
الحجة الى يستند إليها اللحدون فى انكارهم للمقاصد الإهية 


وكان دارون على تردده فى مسائل الغيب » يشعر بقداسة الدين ورس على 
رعابة شعور المندينين ولا يرتضى من العلماء أن يقحموا مذاهبهم على ضمائر الناس فیا 
اطمأنوا إليه من عقائدهم الروحية ۰ فلا آراد كارل ماركس أن يبدى إليه كتابه عن 
رأس الال کتب إليه متعذرا » وقال من رسالة محفوظة الآن بمعهد ماركس وانجلزق 
موسکو : « إتى أشكر لك رسالتك الودية ... وأفضل أن يكون هذا ابجزه من 
الكتاب غير مهدی إلى مع شكرى غذه التحية > إذ كان اهداؤه إلى يتضمن على 
وجه من الوجوه اقرارى لا فى سائر الکتاب الذى لا علم لى به . وإننى - مع غير 
على الدعوة إلى حرية الفكر فى جميع المسائل - أرى » صوابا أو خطأ > أن 
المناقشات الباشرة التى نناقض المسيحية والایمان بوجود الله قلا يكون ها أثر على 
جمهرة الناس » وان خير وسيلة لتحقيق الحرية الفكرية أن تتقدم العقول تبعا لتقدم 
العلوم » وهذا آرنی أتجنب الكتابة فى أمور الدين وأقصر کتابی على المباحث 
العلمية ٠‏ . 


وعاش دارون اته على هذا الرأى » مؤمنا بأن مذهبه لا 


أن يننى وجود الله » ولا أن يمس عقائد المؤمنين بوجوده ۰ وأن الإيمان بأية ديانة 


۱۷ 


من الدیانات لا بتوقف على الفصل فى قضية التطور إلى الرفض أو إلى القبول . 

آما ‏ الفريد رسل ولاس » شريك دارون ف القول بتعدد الأنواع من أثر 
الانتخاب الطبيعى وعوامل البنية ا 
بته لعوامل الطبيعة سببا لتصديقه بالمعجزات وخوارق العادات + 
لأنه كان يستخلص من فعل هذه العرامل ف الطبيعة أنها لا تجری على هذا حری 
لزاما حكم العقل أو محكم التفكير المنطى » وإنها كان يجوز أن تجرى على مجراها هذا 
أو على محر آخر يساويه وبمائله فى حكم العقل والأقيسة المنطقية : اما هى 
الإراده الإلمية التى أوجبت هذا النظام نتيجة لتلك العوامل ۰ فليست المعجزة الى 
يريدها الله أغرب من نظام العوامل الطردة فى ظواهر الكون ٠‏ ومرجعها جميعا إلى 
الإرادة الإمية على اطراد أو على أسئناء . 


» فقد کان مؤمنا قوی الإيمان بوجود الاله 


.. وکانت 


ومن عقيدة صاحی المذهب فى مسائل الغيب ۰ نفهم أن العلماء والمفكرين فى 
الفرب ينقسمون هذا الانقسام وأن القول بأن عالا من العلماء أو فيلسوفا من 
الفلاسفة يقبل مذهب التطور على تعدد معانبه لا يدلنا على رأى حدود يراه فى الدين 
المسيحى أو فى الدين عامة » لأنه يجوز أن يكون من المؤمنين كا جوز أن بكون من 
اللکرین أو الترددین ۰ حسب المبج الذى ينبجه فى تفکبره وأساليب استدلاله . 

ومن الفکرین والعلماء من كان جعل التطور ساسا لعقیدته الروحية أو الفكرية؛ 
وأشسهر هولاء بين فلاسفة القرن العشرین ١‏ برجسون ؛ الفرنسی و « هويتهد ٠‏ 
الاتجليزى » وهو عدا اشتغاله العميق بالبحوث الرياضية والفلسفية رجل من رجال 
الدين وعالم من علماء اللاهوت 


ویکثر بين العلماء الطبیعیین من یعتبرون النطور دلیلاعل النظام ٠‏ ويعتبرون 
النظام دلبلا على وجود الخالق » ونیم أعضاء فى مجمع العلوم اللکی كالأستاذ 
« جلادستون » الذى يقول : «كثيرمنا نحن المسيحيين من رجال اللم من يدركون 
آن هناك وحدة فى النظام ووحدة فى الغاية ۰ تبدوان من خلال النظر إلى خلائق الله 
.ون ندین بأن مذهب دارون عن بقاء الانسب لا يبطل فكرة التدبیر الامی أو 
۸ 


فكرة النظام المقصود .. بل يؤكد هذه الفكرة ويمهد لنا سبيل النظر إلى الوسائل الی 
اختارتها العناية الإهية لتدبير مقاصدها منذ القدم ۰ فنری أنها نتيجة قانون منتظم 
وليست مرد سلسلة من المفاجات التفرقة ٠‏ 


أما اللکرون من علماء الطبيعة : فحجتهم فى الانکار أن العقيدة الدينية تقرم 
على الخوارق والمعجزات ۰ وأنه لا سبيل إلى التوفيق بين عقيدة تقوم على خرق 
قوانين الطبيعة وبين علم يقوم على تفسير الكائنات جا تقتضیه هذه القوانين 

رأشهر القائلين بهذا الرأى بين علماء الطبيعة « ارنست هيكل » الألمافى 
وه توماس هكلى ٠‏ الانجلیزی » وهو أقرب إلى الاعتدال فى الانکار من زميله .. 

نهیکل يقول : 
بهذه المابة قائمة على مناقضة ينقطع الرجاء فى التوفيق بينها وبين عقبدة العقل الطبيعيقه 
وهى - على خلاف سنن العقسل - تذهب إلى فرض العوامل فوق 1 
ويحق من أجل ذلك لمن بشاء أن يسميها خرافية - أو غير طبيعية 
الوحى الدعی الذى تأسست عليه عقائد المسيحية ليس ما يتفق مع أثبت التالج 
التى وصل ابا العلم الحديث ۱ .. 

وهكسلى يفول : «إتنا - أمام الأمور التى لا شك فى بعدها عن الاحتال - لا 
نقول إننا حقون فى طلب البرهان القنع لتصديق وقوع المعجزة الخارقة بل نقول إن 
الواجب الأدبى يتقاضانا أن نجد هذا البرهان قبل أن نأخذ تلك المعجزة الخارقة مأخذ 
الجد والاعتبار » ولكننا إذا كنا - بدلا من الوصول إلى ذلك البرهان المقنع ‏ - 
لا نرى أمامنا إلا حكايات نجهل كبف نشأت ومتى نشأت بين أناس يستطيعون أن 
يصدقوا كل التصدبق أن الشياطين تتلبس بأجسام الخنازير » فإنتى أصرح بأن 
شعورى إا هو شعور الدهشة من أن أرى الإنسان العاقل ينظر إلى شهادة هؤلاء 
نظرة جت به 


إن العقيدة الدينية تعنی داغا تصدیق معجزة خارقة ۰ وهی 


وعلى مثل هذا انحور يدور الحلاف بين الفريقين اللذين يتفقان فى قبول مذهب 
التطور » ولكنهما لا يتفقان فى الحكم على دلالته من الوجهة الدينية » ولكن هذا 
الاختلاف لا برجع إلى المذهب فى ذاته .. وإنما يرجع إلى طريقة النظر إليه وطريقة 
التفكير الى تعودها ذهن العالم أو الفيلسوفء فرعا خرج الذهنان ن 
من فكرة واحدة يراها أحدها برهانا على وجود الله وبراها الآخر مغنية عن البحث 
فى إثبات وجود الله » وقد سأل نابليون بونابرت أکبر علماء الفلك فى زمانه - 
لابلاس - عن مكان العناية الإلمية فى حركات الأفلاك » فكان جوابه أنه لا 
يرى لها مكانا فيا يعلمه من تلك الحركات + كأنه يقول إن قوانين الحركة وحدها 
تفسر دورة الفلك تفسيرا یی عن النظر إلى علة أحرى وراءها + وهو أسلوب من 
التفكير بناقض أساليب الذهن الذى يراقب دورة الفلك وبعلم أن العقل لا يستلزم 
حصوفا على هذا الوجه دون غيره » وأنه لا بد .- إذن - من البحث عن 
الإرادة التى اختارت فا هذا الوجه من الحركة فانتظمت عليه .. 


ولعل الفارق بين هذين الفطين من التفكير يتعلق بالنظرة إلى النظام والعجزة ۰ 
فمن كان من القائلين بالتطور مؤمنا بالعناية الإفية فطريقته فى التفكير أن يستدل 
باننظام الخلق على وجود الخالق ٠‏ وأن يرى بعد ذلك أن المعجزة لا تستغرب مع 
الإيمان بالقدرة الاطية والحكة ای تستدعيها ۰ اذ اكان هناك ما يستدعى صنع 
المعجزات فى رأيه . 


ومن كان من القائلين بالتطور معطلا للعقيده الدينية ؛ فطريقته فى التفكير أن 
تفسير الكائنات بالقوانين الطبيعية وبين خرق هذه القوانين لإثبات 


لكن الرأى الأخير الغالب على علماء اللاهوت المسيحيين أن معارضة الرؤساء 
من رجال الدين ذهب التطور عند إعلانه قبل ماثة سنة لم يكن من سداد الرأى فى 
شىء ٠‏ وأن هذه العارضة ينبغى أن تحسب على أصحابها ولا تحسب على الديانة 
المسيحية التى لا تأى التفسير على وجه موافق لمذهب التطور على أقواله المتعددة 4 


۱۲.۰ 


ويعبر عن هذا الرأى فى كتاب مؤلف هذا الفرض عام من أكبر علماء الرياضة 
وعلماء اللاهوت العاصرین. وهر الاستاذ كولسون عضر بجمع العلوم اللکی 
وصاحب كتاب ١‏ العلم وا نید ة السيحية ؛ ومدار الرأى فيه كله على هذه الفكرة 
سواء فبا يرجع إلى مذهب التطور أو إلى غيره من مذاهب العلم الحدبث . 


يسفيسة الاق الها 

سلسلة الخلق العظمى مذهب يوازى مذهب التطور ؛ ويتمشى معه ى معظم 
الطريق .. ولکنه لا يبتدئ معه من البداية ولا یتبی إلى الغاية . 

وصفوة القول بسلسلة الخلق العظمى » أن الوجود درجات متفاوتة فى ترتيب 
الضعة والشرف : تبتدئ من المادة الأولى التى لا صورة لها وترتفع إلى مرتبة الوجود 
الامی الذى تمحض له العلم والخير ۰ فهو علم لا يعرض له الجهل ولا يحتجب عنه 
سراء وخر لا بشوبه الشر ولا بقع له فى إرادة 

وهذه السلسلة العظمى كاملة ق انتظامها لكل حلقة من حلقات الرجود + 
وكل قابلية من الصفات والاعراض : فلا تفرغ السلسلة العظمى من 
إحدى هذه الحلقات ؛ ولا يعقل أن توجد فى الامكان قابلية لشی قط ولا توجد فى 
الواقع مع حلقة من حلقات الوجود السفلى أو العلوی . 


والرائد الأ كبر ذا المذهب بين الأقدمين أفلاطون الملقب بالحكيم الى ؛ فهو 
الذى وضح هذا المذهب توضیحا فلسفيا وبناه على حجة عقلية 
- وهو خبر حض - يأبى له کرمه أن بضن على شئ » کائنا ماکان » بنعمة 
الوجود .. فها يبلغ من حقارة شأنه فهو مستحق لحصته من الوجود فى مرتبته من 
الخلق » ومستحق لأن يصعد من هذه المرتبة إلى ما فوقها بنعمة من الله وبما رکب 
فى طبائع الأشياء من شوق إلى الكال 


» وهى أن الإله 


والراجح أن هذا الذهب وصل من افند إلى حكماء اليرنان من طريق العبادات 
السرية التى عرفت باسم النحل ١‏ الأورفية ٠‏ وأسبق ناقليه من كبار الفلاسفة نان" 
هما : فيثاغوراس وامبدوقليس ۰ وكلا هما يقول بتناسخ الارواح ؛ ویتطس فى 
يشته على نظام الرياضة الصوفية والرياضة البدئية ٠‏ وبين أتباعها من كان بجع 
بين التقشف ومراس الرياضة البدنية ویفوز فى مبارياتها العامة . 


ır 


وقد كان فيثاغوراس يجتنب أكل اللحوم ۰ ويقسم الأغذية إلى صالحة للررح 
وغير صا حة ها لأنها ببيمية ٠‏ وكأنه كان يحرم أكل اللحوم لانا مأكل السباع ویخرم 
أكل الفول وما إليه لأنه مأكل البهائم » وتحسب أن الأرواح تنتقل الأجساد 
لترتفع أو عبط فى درجات الخلق ومراتب البيمية والروحانية ۰ وله من الاقوال 
القتضبة ما يشبه مذهب اند فى الدو به التى يحسبونها بعدد مقدور من 
ألوف السنين » مع قسمة السنین إلى شمسية وكوية . 


وجاء بعده امیدونلیس » فقسم درجات الادة راعتبر العناصر الأربعة آشرفها 
وأعلاها » ومماها بالجذور قبل أن تعرف بامم العناصر وتسمی بعنصر الثار وعنصر 
الهواء وعنصر الاء وعنصر التراب . 

والعالم عند أصحاب الفول بالسلسلة العظمى » عالان : كبير وصغير ۰ فالعالم 
الكبير ۷۲٥٥09۲‏ هو الكون كله بما اشتمل عليه من کاثات علوية وسفلية ومن 
مراتب روحية وبهيمية ومادية ؛ والعالم الصغير «ومعهتن30 هو الانسان » لأنه 
بحتوى فى تكوينه كل عنصر وكل مادة وكل درجة » ويتقبل الارتفاع إلى صفات 
العلم ویر ۰ أو صفات العقل والتدبير التى تمت للإله على أكملها وأرفعها » كا 
يتقبل افبوط إلى مرتبة البييمية وما دونها » وى الإنسان شئ من خخصائص الأجسام 
وشئ من خصائص الأجسام النباتية ‏ وشئ من خصائص الأجسام 
ة » وشئ من حصالص الروح الذى يكون للملائكة 
العرفة الى یقترب بها من الصفات الاطية . 

وند انقل مذهب السلسلة العظمى من اند واليرنان إلى العرب ۰ وانتقل من 
العرب إلى متصوفة.-الأوربيين ۰ وكان من تلاميذ الحكة العربية رجل تسام عرش 
البابو فى آحر سنة قبل نهاية القرن العاشر ( ۶۹۹۹ ) وهو سلفستر الثاني + وظهرت 
آثارها فى أقوال القدیس توما الاکوینی والبیت الکبیر « وبری الاستاذ آسين 
بلاسیرس الاسبانی أن نزعات دانتی الصوفبة وأوصافه لعالم الغیب مستمدة من يبي 
الدين بن عربى بغیر تصرف كثير ۰ ومن العلوم أن أول الفلاسفة الصوفیین من 


۱۳ 


الغربيين - جوهان اكهارت الالافی - نشأ فى القرن الثالى لعصر ابن عربى 
ودرس فى جامعة باريس ؛ وهی الجامعة التى كانت تعتمد على الثقافة الأندلسية فى 
الحكة والعلوم ۲ ٠‏ . 


ولعل اكهارت هو أسبق القتبسین من المتصوفة الغربين لقول ابن عربی + إن 
الله هر الوجود الحق وإن کل ما عداه من موجود فوجوده عارية ٠‏ وهو قول فى 
جملته يعيد إلى الذهن قول أفلاطون إن الله هو مقياس كل حقيقة ردا على 
بروتاجوراس 0:85 ة:ه2 الذى كان يقول : إن الإنسان هو مقياس الوجود » وا 
الله آم على الإنسان بالياة « الزمبة » لأن الزمن محاكاة للوجود الأبدى الذی 
اختص به الإله دون سواه » وليس بين القولين تناقض فى النباية » لأن افلاطون 
يعود فبجعل العقل - صفة الله العليا - درجة يبلغها الانسان ولا يدركها 
من دونه من اخلوقات ؛ ولکنه قد بعلو بالعقل فوق مرتبة الادة الى نتزج بالعقل فى 
تکوین الانسان . 


وقد كان لفلسفة أرسطر نصیب غير قليل من الأثر فى توجیه عقول الأوربيين منذ 
الفرون الوسطى إلى مذاهبهم أو أقوالهم ۰ فى سلسلة الوجزد العظمی + لانه رتب 
الموجودات على حسب نصيها من الس » وقارب بين النبات والحيوان ؛ فجعلها 
مشتركين فى « النفس ٠‏ النامية » وكاد أن يجعلها رتبة من رتب العفل يتوسط فبا 
النبات بين ا مهاد والحيوان ۰ ولم يكن فى تصنيفه للكائنات فاصل حاسم بين الحيوان 
وما دونه لأن « التولد الذاتى » كان فى تقديره من الممكنات » وانقضت بعده 
القرون الوسطى وأوائل العصر الحديث قبل أن تظهر للعلماء استحالة تولد الحيوان 
من غير الیوان 


وتقبل اللاهوتیون الأوربيون فكرة السلسلة العظمى ۰ كا وصلت إلييم من 


(1) أثر العرب فى الحضارة الأرربية المؤلف 


۳4 


مفكرى العرب ومتصوقتهم ۰ فلم يجدوا فیا تناقضا ينكرونه بين القرل بخلاص 
الإنسان بالامان وقول سقراط وأفلاطون أن العقل هو الصفة الافية انی يتحلى بها 
الإنسان وبعلو بها من أفق الخلائق الدنيا إلى أفق النعمة الإمية وان الإنسان بععرفنه 
للأشياء يحنويها ويملكها ويؤتمن على تدبیرها محاكاة لقدرة الله على تدبير الخير 
خلوقانه » فان التناقض بين خلاص الإنسان بالإيمان وخلاصه من أوهاق المادة 
بالعقل وا معرفة » يبطل ويزول متى اعتقد الفکر آن العقل الرشيد سبيل إلى الايمان 
بالله والتعويل على البركة الافية فى تطلعه إلى النجاة واخلاص . 


ولم يصطدم الرأبان من بعض الجوانب إلا بعد ظهور فلسفة ابيلار (۱۰۷۹ 
-۱۱6۲م ) الذى فسر السلسلة العظمى بأنما لازمة ضرورية تستوعب کل 
المکنات » فيستحيل أن يوجد شئ غير ما هو موجود ؛ لأن الخالق فى علمه 
وقدرنه يعلم جميع الممكنات ولا يعجز عن تحفيق مکن منها يعلق بعلمه وإرادته » 
قأنكر عليه معاصره برنارد دی كليرفو 1١41‏ = ۱۱۵۳) داعية الحرب 
الصليية الثانية ذلك التفسير » وقال إنه يناقض ما ينبغى أن نؤمن به من غضب 
الله على الخطيعة والرذيلة ومن إنعامه بالخلاص على الخطاة »> وكان القديس 
نوما الاكوينى (۱۲۲۹ - ۱۲۷۹) بميل إلى تأیید برنارد فى اعتراضه على تفسير 
إبيلارد » ويكاد يعيد ردود الغزالى على ابن رشد فى مثل هذه الناقشة » فيقول : 
إن خلق الله غذه الموجودات على سنتها التى أودعها فيبا لا ينفى قدرته على خلق 
غيرها زائدا عليها » ولایفی قدرته على خلنها مرة أخرى فى صورة غير هذه 
الصورة » فليس انتظام سلسلة الخلق مانعا أن تنتظم لها حلقات غير هذه الحلقات 
وسلسلة غير هذه السلسلة مع استيعاب الله لجميع المکنات » لأن التبديل فى 
الممكنات غير مستحيل . وجاء بيكوديلا میرندولا (۱4۱۳- 0494 
della Mirandola‏ معزظ فقال با كان يقوله المتصوفة السلمون من قبول الانسان 
لارفع الراتب وأدناها » وان كل لوق ند يلتزم مکانا من سلسلة الخلق لا بعدوه 
إلى ما فوقه » إلا الإنسان .. قانه لا يتقيد بمكان من السلسلة العظمی غير ۱ 
الذى برتضیه لنفسه » علوا إلى مرتبة الملائكة القریین , أو سفلا إلى مرتية اليهاام 
والحشرات . 


۱۲۰ 


وعاد البحث فى مكان الإنسان بعد كشف كوبرنيكوس لدوران الأرض حول 
الشمس » وتجدد الناقشة عن مركز الخليقة وعن مكان الإنسان على هذا الركز 
اشتار .. فقد يجوز أن يكون للعالم الأرضى نظراء له من العوالم السمارية وأن يكون 
لتلك العوالم سكانها من الخلائق العقلاء > ولكن هذه المناقشة لم تزعزع أساس 
الفكرة التى نسلسل الموجودات من أدناها إلى أعلاها فى العالم المعروف » وى کل 
عام يمكن أن يعرف قياسًا عليه » وظلت فكرة السلسلة العظمی غالبة على الباحثين 
فى مركز الإنسان من الخليقة » وقال بها فلاسفة الشعراء كا قال بها فلاسفة الحكة 
والدين إلى زمن قريب ۰ وعلى أساس هذه الفكرة نظم الشاعر الانجلیزی 
اسکندربوب ۱5۸۸ - ۱۷١١‏ ) قصيدته الكبيرة الى سماها مقالة عن 
الإنسان » وقال فبا يخاطب الانسان 


١‏ اعرف إذن نفسك ء ولا تدع الإحاطة بعلم الله 
« إن دراسة الإنسان الثل هی الانسان 

«قائما على برزخه هذا من الحالة الوسطى 
لوقا عاقلا فى ظلمة ۰ عظبا فى خشونة 
«أعلم من أن یکون ٠‏ شكركيا» لا بدری 
ملس بن أذ يكرد بات سیر 

« معلقا بين العمل والراحة 

١‏ معلا بين الاهية والميمية 

« معلقا يتردد بین إيثار عقله أو بدنه 

ولد ولکن هوت » ويعلم ولكن لیخطی؛ 

« بیط به الجهل نقص علمه أو زاد 

« ويختلط آمره فى فوضی من الفکر والشهوة 

١‏ وهوهو الذی یسی إلى نفسه أو يتجنب الاساءة 


لهل 


١‏ مخلوقا نصفه ليرتفع ونصفه لينحدر 

١‏ سيدا لجميع الأشباء وفريسة لها جميعا 

٠‏ وهو الحكم الوحيد فيا هو حق وباطل ؛ ولكنه يضطرب فى خطأ دنم 

« ولابزال فخر الخليقة » وسخريتها » ولغزها الغامض ۰ فى آن » 

وهذا هو مكان الإنسان الأوسط > بين حلقات هذه السلسلة العظمى 

«التى إذا انكسرت إحداها وقع الخلل فى سائرها + 

وجاء بعده شاعر آخر هو جيمس نومسون صاحب قصيدة الفصول (۱۷۰۰ 
-10748 ) فظم الوجود من طرف هذه السلسلة العظمى « بين الکال الذى لا حد 
له ۰ وبين حافة الماوية السفلی والعدم الرهوب + 

وتوقف البحث فى سلسلة الخاق العظمى بعض التوقف بين أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر » ولکنه ‏ ينقطع .. ولا نعتقد أن الانقطاع عن 
البحث يعرضى لمسألة الانسان ومركزه من الكون فى زمن من الأزمان » وإنما انقطع 
البحث فرة يسيرة » ليتجدد بكل ما يستطاع من قوة مع البحث فى مذهب التطور 
وفى علوم الأحياء عامة وعلم الإنسان خاصة على هذا التطاق الواسع الذی يشمل 
اليوم علم الحباه أو + البيولوجى ؛ وعلم الحيوان ١‏ الزولوجى ٠‏ وعلم الأجناس 
البشرية « الاثنولوجى ١‏ وعلم الإنسان « الانوبولرجی » عدا مباحث شتى تتصل 
بالمعلومات العامة عن الانسان ومركزه بين الكائنات فى آراء علماء الطبيعة وآراء 
الفلاسفة والمفكرين . 


ونعود إلى السلسلة العظمى عند العرب الذين نقلوا أهم مصادرها إلى الأوربيين» 
فنقول انهم عرفرها - يا نقدم - من مصادر شتی ول يجعلوها دستورا 
عاما يميط بالوجودات ويقرر للإنسان مكانه على مذاهب القائلين بتلك السلسلة » 
لان مكان الانسان کا ورد فى آيات القرآن الكريم أغناهم عن القول بمكان له بنسبه 


۱۳۷ 


إلى سلسلة الخلق ۰ ویلحقه بها لزاما على طريقة الأقدمين فى إلحاقه بغير الخلائق 
الآدمية . 
وانا عرفت لحكاء العرب أفوال تشير إلى نرتيب السلسلة فى مواضع متفرقة من 
بحوث العلم أو الدين 

ومنها ترتيب آفاق الوجودات كا تقدم فى فصل « التطور قبل مذهب التطور » 
من هذا الکتاب . 

ومنها الكلام على « التفس والروح والعقل » والتفرقة بين مراتييا ۰ ابتداء من 
النفس التى كان أرسطو يجعلها قوة مشتركة فى الخلائق النامية ؛ إلى الروح التى تعلو 
على النفس فى هذا الاعتبار ويتاز بها الإنسان عا دونه » إلى العقل وهو الصفة 
الاهية التى يتحلى بها الإنسان ويقترب بها من أفق الخالق أو امحرك الذى تقترب منه 
الموجودات بمقدار حركتم! إليه ۰ وأشرفها حركة الإنسان إلى العرفة وشوقه إلى الكال 


وعرف القول بالعالم الأكبر والعالم الأصغر بين المتصوفة ٠‏ كا جاء فى أبيات 
تنسب إلى الإمام على بن أبى طالب ول تتحفق نسبتها إليه » ومنبا عن الإنسان : 
دواؤك فيك وما نشعر وداقك منك وما تفكر 
وتزعم انك جرم صغ بر وفيك انطوى العام الاکبر 

ورافق القول بنجاة الانسان بعقله ما ورد فى آيات القرآن الكريم من الأمر 
بالتفكير والتدبر » فقال به كثيرون من حكناء الاسلام ثم فرق التصوقة والتنسکون 
بين ضربين من المعرفة أحدهما يستقيم بضاحبه على سنن الحداية » والآخر بلتوی به 
دون قصد السبيل ٠‏ وكذلك قال ابن مسكويه بعد كلامه التقدم فى فصل آخر : 
١‏ إن هذا الشوق رعا ساق الإنسان على منیج قوم وقصد صحبح حنى يهى إلى 
غاية كاله وهی سعادته التامة . وقلا يتفق ذلك . ورعا اعوج به عن السمت 
والسئن ۰ وذلك لأسباب كثيرة يطول ذكرها .. ولاحاجة بك إلى علمها الآن 
وأنت فى تبذيب خلقك . فکا أن الطببعة المدبرة للأجسام رعا شوقت إلى ماليس 
بام للجم الطبيعى لعلل تحدث به وآفات تطرأ عليه منزلة من يشتاق إلى أكل الطين 


۱۲۳۸ 


وما جرى بحراه ٠‏ ما لا يكل طبيعة الجسد بل يهدمه ويفسده - كذلك أيضا 
النفس النء اشتاقت إلى النظر والقييز الذى لا يككلها ولا يشونها نحو سعادتها 
بل يحركها إلى الأشياء التى تعونها ونقصر بها عن كلها » فحينئذ یعتاج إلى علاج 
نفسانى روحانی کا احتاج فى الحالة الأولى إلى طب طبيعى جسیانی > ولذلك تكثر 
حاجات الناس إلى اومن والنفعين وإلى المؤدبين والمسلادين .. نان وجود نلك 
الطباع الفائقة النى تنساق بذاتها من غير توف إلى السعادة عسرة الوجود لا توجد الا 
فى الأزمنة الطوال والدد البعيدة . وهذا الأدب ال الذی إلى غايتنا يحب 
أن نلحظ فيه المبدأ الذى يحرى بجحری الغاية + حتى إذا لت الغاية ندرج منها إلى 
الأمور الطبيعية على طريق التحليل ثم يبتدئ من أسفل على طريق الترکیب ... 
وينبغى أن يمام أن كل إنسان معد نمو فضيلة ما » فهو ایا أقرب وبالوصول إليها 
» إلا من اتفق له 


أحرى » ولذلك تصير سعادة الواحد من الناس غير سعادة ال5: 
نفس صافية وطبيعة فائقة فينتمى إلى غايات الأمور وال غابة غاباتها ۰ وأعني 
السعادة القصوى الى لا سعادة بعدها 0 . 


ويرى المتصوفة أن المعرفة معرفتان كا يرى الحكاء من أمثال ابن مسكويه + 
ولكنهم يقسمونها إلى معرفة لدنية ومعرفة كسبية » ويقصدون بالمعرفة اللدنية ما 
يدركه الانسان بالالمام والاستشراق ويبتدى إليه برياضة النفس وقع الجسد » وهی 
معرفة غير معرفة التعليم والذراسة > على حد قول سعيد بن أبى ال فيا روی من 
كلامه عن ابن سينا « أن مايرى على ضوه الصباح وصل إليه هذا الأعبى 
بعکازه و 


ويتممه قول ابن سينا عن الحدس الصادق أنه حالة يقابل بها عقل الانسان 
مصدر العقول جميعا » فيدرك بالالهام والتوفيق ما ليس يدرك ابتداء بالدرس 


والبرهان . 


وى غير هذا الفصل بيان لمذهب حجة الاسلام الامام الغزالى فى حكمة 
الوجودات وحكة خلق الانسان بين خلائق السماوات والارضین ۰ وهو أمثل ما 
يقال عن سلسلة الخلق العظمی بتفسیر أهل السنة ۰ على هدی الفرآن الکرم .. 


۹ 


الإذطان ف عام الکیوان 
وق غلم الأجئاس ليم 

الانسان من الفقاریات ۷٠۴۲۲۵۵٤5‏ » ومن الأوائل ۳۸:۳۵:0 بين الفقاریات 

وهذه الاواثل تسمی أحيانا بالبشريات ۸000۳0:00 وتشمل الانسان والفردة 
العليا : وهی الغوريلا : والاورانج » والشمانزی > والجيبون . 

وتخص الانسان من بين البشریات باسم ميزه وهو اسم الانس عولنصنص ه1 
كا تختص القردة على عمومها باسم النسانیس 06اه فيفرقهما هذان الاسمان 
حيث يجمعهما اسم البشريات 

ويرى بعض علماء الأحياء أن اسم الأنس يطلق على الكائن الذى وجدت بقية 
من جمجمته فى حفائر جاوة وأطلق عليه الدكتور دبواةزهطنا(1 الذى وجدنلك البقية 
مصعم مسوم ط هدم نزم دلا بقاياه على اعندال قامته وامتیازه باتساع الاماغ 
على البشريات » ولکن الرأى الغالب اليوم أن النوع الإنسانى بمزاياه التي بقيت له 
الیوم مخالف فى الخصائص الإنسية لصاحب تلك الجمجمة » وأن هناك اختلافا غير 
قلبل بين أناسى الحفائر من قبيله وبين الإنسان الذى يطلق عليه اليوم اسم الحبوان 
الناطق أو العارف أو المیز 5عذوه8 ٨10۳0‏ من الكلمتين اللاتينيتين «هومو بمعنى 
بشر = و «سایین» بمعنى ذى نهم أو ذى إدراك أو ذى كياسة . 


ونتقل هنا خصائص النوع الانسانى فى علم الحيوان + کا أ أقدم الکتب 
العلمية التى بحثت مذهب التطور باللغة العربية ٠‏ وعنيت بايراد أوجه الاعتراض 
عليه وأوجه الاختلاف بين الانسان وغيره من البشريات من الوجهة التشريحية كا 
قررها عام الحيوان قبل نهاية القرن التاسع عشر » ونعنى به كتاب « تنوير الأذهان فى 
علم حياة الحيوان والانسان ٠‏ لؤلفه الدكتور بشاره زلزل - وقد صدر الاذن 


1۳۰ 


بطبعه من نظارة المعارف بالآستانة بتاريخ ۱۳ رجب سنة ۱۲۹۷ وتم طبعه بعد ذلك 
بمطبعة جلة الجامعة فى الإسكندرية 1 

قال المؤلف فى الصفحة ۱۹۷ ) من الحد الأول : « فإذا نظر إلى الإنسان على 
سبیل المقابلة بتلك القرود التى هى لا شك أقرب الحيوانات إليه : يرى أن الانسان 
ماش منتصب القامة على قدميه » لان سلسلة ظهره مقرسة فى العنق وف الظهر وف 
الصلب » :وليس للقردة شئ من ذلك . رعلة ذلك على ما قال بعض المدققين 
زيادة نمو الدماغ » لأنه يؤدى إلى كبر القحف » فتتغير الجلسة بدليل عدم استوائها 
فى الأطفال . وبناء عليه تكون موازنة الرأس للبدن سببا لاستواء الجمجمة على 
العمود الفقرى ۰ وقالوا إن الأقواس الثلاثة المذكورة تكون فى التمدنین أوضح مما 
هى فى التوحشین . وعلى الجملة فإن موازئة الرأس 35 البدن فى أكثر اليوانات 
اللبونة تناط بالأربطة العنقية » وهی قوية جدا فيها وف القردة بالعضلات المنينة الى 
تندغم فى القذال والسناسن ( اوه ات الشوكية ) وهی فيا أطول وأغلظ ما فى 
الانسان بضعفین ‏ ویتوقف عليبا وعلى الرأس حفظ الرأس على الوضع الأنقى فلا 
یضفط على الصدر لذلك » وليس الأمر كذلك ف الانسان لأن ثقل جمجمته 
يتكافا مع ثقل البروز الوجهى فيستوى الرأس على الحامة بدون أن يكون للعضلات 
والأربطة العنقية إلا الحانظة على الموازنة المذ كورة ومقاومة ميل الرأس إلى الأمام . 
ولذلك كانت هذه الأربطة فى الانسان ضعيفة . قال الأستاذ بروقا ۳:0 وتابعه 


كثيرون : أن السبب فى انتصاب قامة الإنسان واستوائه ماشيا على قدميه اما هو نمو 
الدماغ » لان هذه المشية تجعل اليدين مطلقتی الحركة والنظر منجها إلى الأفق . 
ية فلا يظهر القوس العتی 
إلا متى ابندأ الطفل أن بضبط رأسه فى الجلسة الى يعود علیها ٠‏ وذلك فى الشهر 
الثالث من عمره . وف السنة الثانية غالبا بتكون القرس الظهرى من جراء فعل 
العضلات الظهرية والصلبية للقطر السفلی للعمود الفقرى » وذلك إذ يبتدئ الطفل 
أن یدرج 

« وبالجملة فان الخاصة التى بصدر عنبا حسن تقوم الانسان ويتوقف عليها 
امتيازه على سائر الحيوان » وتتفاوت بحسها مراتب الأم فى الدنية انما هی نمو 

۱۳۱ 


وطفل الانسان يشبه الدبابات » لأنه عدبم الأقواس 


الدماغ وزيادة حجم الجمجمة وقد أجمع الباحثون على أن معدل وزن الدماغ فى 
الاوربین يكون متوسطه فى الرجال ۱۳۲۰ غراما ؛ وف النساء ۱۲۰۰ غرام » 
ث يدل على 


وأعلاه ۱7۷۵ غراما » وأدناه ۱۰۲۵ غراما .. وما نقص عن 
البلاهة لعلة أو آقة . 

٠‏ والقرود الشييبة بالانسان أكبر الحيوانات دماغا » ومعدل وزنه المتوسط فيها 
۰ غراما » وغاية ما بلغه فى الأورانج 4۲۰ غراما ۰ وقد عد ذلك من الشواذ 
..وعلى قدر نمو الدماغ تزداد سعة القحف ويقل البوز الوجهى ٠‏ والفرق بين 
الإنسان والحيوانات من هذا القبيل أوضح من أن بين : فإذا نظرت إلى جمجمة 
إنسان من الأعلى لا نرى البروز الوجهى بخلاف ما إذا نظرت إلى جمجمة القردة 
وغيرها من الحيوانات . وإذا نظرت إلى جمجمة القرد من جانب + ترى الوجه 
شاخصا إلى الأمام يؤلن خطا مستطيلا » وذلك من الخصائص البهيمية . ويستدل 
على معرفة درجة هذا البروز بالزاوية الوجهبة . وفضلا عن ذلك فان الجزه الوجهى 
للعظم الوجنى قليل التوء فى الانسان بخلاف ما هو عليه فى القرود ؛ إذا نظرت إلى 
الجمجمة من الوراء لا ترى الثقب الژخر ى فى جمجمة الإنسان وتراه كله أو قسبا 
منه فى جمجمة القرود . وهذه الأعراف الدالة على الشراسة والصفات البهيمية فى 
القرود غير موجودة فى الإنسان وهی لازمة فيها عن تمر العضلات المضغية التى ينرتب 
عليبا تحريك الفكين الضخمين ‏ وعن نمو عضلات القذال التى یتوقف عليها اسناد 
الرأس على العتق . ومعلوم أن قحف الحيوان الصغير لا بتسع لاندغام هذه 
العضلات فيه » فحيث وجدت اضطرت ا العظمى فى ابان نموه أن یہی لها 
مندغا » فنشأ عرفا . والدليل على ذلك أن هذه الأعراف لا توجد فى القرود 
الصغيرة ..ومثل ذلك يقال عن التنؤات الشوكية البارزة فى عنق الغول » ولا كانت 
هذه الأعراف والنتزات أصغر فى الأوران ما هى فى سائر القرود لم يتوازن رأسه على 
بدنه » فيرى الخطم الثقيل مدلى على صدره ؛ ولذلك خص بالاكياس الحنجرية 
تلطيفا لضغط خطمه على محرى الهواء » أما الیبون فخطمه صغير وأعرافه قليلة 
الثتوه والأكياس الحنجرية غير موجودة فيه ۰ فهو أفرب القرود إلى الانسان ولكن 


طول ذراعيه يبعده كثيرا عن الإنسان ٠‏ لأنه يتوكأ عليهها فى مشيه كا يتوكأ الإنسان 
عل هراوته . 

«ومن المخصائص الفارقة بين الإنسان والفرود ابهام الرجل : فهو فى القرود 
آشبه بابهام اليد لأنه يقاوم كلا من الأصابع وبلامسها ۰ وهو ليس كذلك فى 
الإنسان » لأنه يناسب فيه حالة المشى وانتصاب القامة کا أنه يناسب فى القرد حالة 
التسلق والإمساك 

« ومن هذه المنصائص تباين شكل الأسنان وحجمها .. فأسنان الإنسان 
بالنسبة إلى جسده أصغر ما هی فى القرود » وإذا تأملت فى الصورة راعتك من 
منظر الغول آنیابه . أما النواجذ والطواحن فى هذه الحيوانات فكبيرة جدا » بالنسبة 
إلى طول القسم الوجهى من الجمجمة .. وما عدا ذلك فان وضع الأسنان فى نسخ 
الإنسان على نسق مننظم خلافا لما بری فى القرود حيث يتخلل نابی الفك العلوی 
وثناياه حلاء تتداحل فيه أسنان الفك ... والخصائص المميزة للإنسان تزداد وضوحا 
بتقدم المدنية والعمران » لأن اختلاف طرق العاش يؤدى إلى تنويعها فتبتعد عن 
الحالة الطبيعية كا ترى فى أفواس العمود الفقرى » فإنها فى المتمدنين أكثر وضوحا مما 
هی فى المترحشي ٠‏ 

وترجع علوم الانسان إلى علم الحيوان لدراسة تواريخ البشر الاجقاعية » كا 
ترجع إليه أحيانا فى دراسة تقدمهم الثقاق منذ وجد الإنسان بخصائصه المعروفة 
للحيوان الناطق ومعنهة ممع وقبل وجرد هذا الإنسان فى العصور السحيقة 
التى استخدمت فيا الآلات على شئ من الخشونة البدائية ویشیع - من أجل 
هذا - أن هذه العلوم قد تأثرت بمذهب اثتطورکا بسطه لامارك » وکا بسطه 
دارون من بعده ۰ ولكن الأصح أن العلومات التشعبة التى تجمعت من درس 
الحفائر وطبقات الأرض ورحلات ال جغرافين واللغوبين بين أرجاء العالم القديم والعالم 
الحديث .. قد كان لا أثرها البين فى مذهب التطور وی سائر العلوم الإنسانية 
امتعددة ء ومنبا علم السلالات وعلم الانسان وعلم الاجتاع وعلم النفس وعلوم 
القارنة بين اللغات . 


ومحصل هذه المعلومات المتشعبة بين العلوم الإنسانية أن البشر وجدوا وانتشروا 
على جهات متقاربة من ال القديم منذ العصره الميوسينى © م6:06٨‏ قبل نحو 
مليونى سنة » وأنهم كانوا بومغذ على حالة متوسطة بين ابوان الناطق وطبقة بشرية 
دون هذه الطبقة » ثم تميزت خصائص الانسان بعد ابتداء العصر الجليدى منذ نحو 
مليون سنة » ولكن الانسان الذى استخدم الالات وصاغها من العظام واحجارة 
جل قبل مدة تتراوح فی تقدير العلماء بين ماتتی ألف ومائة آلف 
سنة . وكانت بداية انتشار الجاعات الانسانية بين القارات الثلاث منذ العصر 
الحجرى الأول ۰ ثم تلاه العصر الحجرى الحديث الذى تمي فيه الانسان بأكير 
مزاياه وهی اللباة الاجتاعية والقدرة على استخدام الآلات والنار وتسخير سائر 
الخلوقات » وتدجين الأوابد على مراحل متتابعة » أوها مرحلة تدجين الکلب 
للاستعانة به فى الصيد ٠‏ وتأل بعدها مرحلة تدجين الاشية والخيار واحصان 
للاستعانة بها فى الزراعة وف الانتقال من مكان إلى مكان حيث يوجد الكلأ والماء 


وى هذه الراحل ملك الإنسان زمام الخليقة » وبل التزلة التى استحق بها أن 
يسمى نفسه سید الخلوقات ۰ وتمهد له سبيل السيطرة على الحيوان والنبات وظواهر 
الطبيعة حينا احناج إليها » ويعتقد بعض علماء السلالات البشرية أن الانسان 
شأوه الأول فى صراعه للحيوان وظواهر الطبيعة » ثم تقدم شأ 
والأهم - فى صراعه بينه وبين أبناء نوعه : واتسع الفارق 
الأول وملكاته فى شأوه الثانى بعفدار اتساع الفارق بين الحيلة التى تازم لغب على 
الحيوان والخيلة التى تازم: انغلب على أمثاله من الآدميين ٠‏ ثم تلزم لابتداع وسائل 
أخرى للتغلب كلا تساوى الناس فى وسائلهم المشتركة 

وقد كان الناس قبل شيوع الآلات رتدجین الحيوانات سلالة واحدة » لا 
تختلف فى اللامح والألوان ولا بظهر بين بقاياهم الأثرية ما يدل على فارق عنصری 
كالفوارق الى تختلف بها اليرم سلالات البشر من سكان العلمين القديم والحديث . 


تقدم 


ولكن ابتداء التغالب بين البشر فرق مواقع السكن ؛ وفتح الطريق لاختلاف 
السلالات على حسب الاقام وامناخ والقدرة العقلية على الاحتفاظ بالسکن أو على 


e 


الهجرة منه إلى غيره » وبعزى إلى هذا التفرق ظهور السلالات الأريع الشهورة 
وهی الى تسمى عند علماء السلالات بأسماء مختلفة » أوضحها أسماء ألوان البشرة 
وهی البيضاء » والسمراء ۰ والصفراء : والسوداء > وقد أحصى بعض العلماء 
أربعة وثلاثين لونا تتراوح من الشقرة إلى السواد الفاحم + ولكنها كلها تثول إلى تلك 
السلالات الأربع عند ابیز بينها بأشكاها وملامحها الجسدية . 

وأبرز الفوارق بين السلالات - غير لون البشرة - شكل الشعروالانف 
والفك وطول القامة . وقد تعرف القرابة بين السلالات التى انفصلت بين القارات 
بما بينها من التقارب فى شكل الشعر دون غيره .. فیرجحون أن سكان أمريكا 
الأصلاء وسكان آسيا الشرقية من أصل واحد » لما بيهم من النشابه فى استقامة 
الشعر وخشونته ولونه الضارب إلى السواد . وقد أمكن اليوم تعليل أبرز الفوارق بين 
سلالات البشربأسباب الناخ والأقاليم ۰ فنسب الأنف الافطس وا جلد الاسود إلى 
فعل الحرارة : كها نسب الأنف الأقتى الطویل والجلد الأبيض إلى برد الإقلم 
واحتباج سكانه إلى وقاية الرئة واستغنائهم عن الصبغة الجادية حيث يلطف وقع 
الأشعة على البشرة . وعثل هذا السبب يعللون اختلاف الشعر بين النعومة والقوج 
وبين الخشونة والتجعد » وبين الشعر الحريرى والشعر الصو فى الشكل واللمس, 
ولا يصعب تعليل خاصة عنصرية واحدة بعلة - أو مجموعة من العلل - 
ترجع إلى الناخ وأحوال المعيشة 

إلا أن الغوارق الفكرية أصعب من هذه الفوارق الجسدية تعليلا بأسباب الناخ 
وأحوال المعيشة » وأبرزها فوارق اللغة لأنها قابلة للضبط والتقسيم » أو هى ادن 
إلى التقسم بالضوابط والعلامات من فوارق التفكير والبواعث النفسية ؛ وقد تکون 
علامات اللغة ما يستعان به على جلاء الفوارق الفكرية وفوارق الشعور والاعتقاد . 

واللغات - فى تصنيف بعض علائها - قد تتقسم على حسب الأجناس 
والسلالات الى تتکلمها » ولكنه تقسيم الاختلاط لاشتراك الا فى لغة 
واحدة > أو عائلة لغوية واحدة » مع تاثا إلى أصول متباعده فى أجناسها 
وعناصرها » وخير من هذا التقسيم أن تقسم اللغات على حسب تكوينها وتكوين 
الکلیات ونواعد النحو فى مفرداتها وتركييها » وهو تقسيم يضبط الفوارق بينها ضبطا 


۱۳۰ 


كافيا للموازئة بينها والمقابلة بين عوامل التقدم وعوامل الجمود والتأخر فى تراكيبها 
براما ٠‏ 

وتتقسم اللفات من حيث التکوین إلى لغات النحت ٠‏ وهی التى فيها 
الأسماء والأفعال والصفات بإدخال القاطم الصغيرة عليها أو إلحاقها بها » ولفات 
التجمیع ۰ ولغات الاشتفاق .. فلغات النحت هی التى تتكون فیبا الأسماء 
والأفعال والصفات بإدخال المقاطع الصغية عليبا أو الحاقها بها » وتسمى هذه 
اللغات بالغروية فى اصطلاح الأوريين + #«قنقه الهم 

ولغات التجميع هى اللغات التى يقع فيها للحت ويعمل فيها التنغيم عمله فى 
اختلات المدلول مع الزيادات التى تدخل على الكلات أو تضاف إليها + ومن فروع 
هذه اللغات ما تتكون أسماؤه وأنعاله فى جملة ألف من عدة مقاطع مرتبة أو غير 
مرتبة على نسق واحد فى جميع الكلات ۰ ويغلب على اللغات الى تتكون هذا 
التكوين أن تسمی بالمجمعة ‏ عنءطسرورامم مع وصفها بالغروية إلى جانب 


التجميع . 
جميع 


ولغات الاشتفاق هی اللغات الى يعم فها الفعل الثلاثى فى كل مادة » وتجرى . 
قواعد الصرف فبا على الخالفة بين الأوزان بحسب معانيها » ويكثر فیها اختلاف 
الحركة فى أراخر الكلات على حسب موقعها من الجملة . 

ويشيع النحت فى اللغات المندية الجرمانية » كا يشيع التجميع فى اللغات 
المفولية ولغات القبائل الأمريكية الأصيلة . أما الاش 
السامية > وتكاد اللغة العربية أن تنفرد من بينها بعموم الاشتقاق واطراده مع مراعاة 
المركة على أواخر الكلات حسب مراقمها من ال جنل الفيدة . 

وريا اتفق اللغويون على قواعد عامة » عملت فى تطور هذه اللغات جميعا ولا 
تختص بها لغة منها دون سائرها . ومن هذه القواعد العامة أن الكلات الانفعالية 
التقليدية أسبق من الكلات الارادية الفكرية » ويريدون بالكلات الاتفعالية ما 
.يصدر عن الانسان عفوا من الأصوات والصبحات الى تعبر عن الفرح أو الفزع أو 


اق فهو من خصائص اللغات 


۱۳۹ 


الدهشة » وما تكون الكلمة فيه أحيانا من قبيل انحا كاة الصوتية 000۳۵:0220 
کاسم البلبل » والككو » وألفاظ الدق والقطع والوسوسة وما جرى بجراها . ' 
ویریدون بالکلات الارادية الفكرية کل ما بقصده التکلم ومجری فه عل 
القياس والاستعارة وإطلاق القاعدة الواحدة على المتشابهات لفظا أو لفظا ومعنی .. 
وأكمل اللغات على سنة التطور والتقدم فى الثقافة تلك اللغات التى انتظمت 
قراعدها الصوتية #نودامددطط وقراعدها الصرفية عنهماهدم,هدر وقواعد 
التراكيب والبارات *ت؛ور5 ويضاف إلى الظواهر الصوتية والصرفية والعبارية ى 
قياس تطور اللغات ظاهرة المييز والتخصيص فى الصفات (جالا وف الفردات على 
التعميم » كاامييز بين المذكر والمؤنث والجاد » وبين المفرد وی والجمع + وبين 
جمع القلة وجمع الكثرة ۰ وبين الصفات العارضة والصفات الملازمة » وهی 
جميعها من امزايا التى لا يحق لكاتب اللغة العربية أن يمر بها عرضا إذا جاز ذلك لمن 
يكت بسرد العلامات اللغوبة ويغفل دلالتها عند تطبيقها على لفته وقواعدها 


فنى صدد الكلام على التطور الإنسانى » وعلى نطور الإنسان الناطن بصفة 
خاصة ؛ يحق للباحث أن يشير إلى دلالة الدراسات اللغوية على مكان اللغة العربية 
من التطور وتحقيق الخاصة الانسانية الكبرى » وهی خاصة النطق والتعيير . 

فقيام اللغة على القواعد الفكرية دليل لاشك فيه على سبق اللغة وتقدمها على 
لغات الارتجال الجزاف فى وضع الكللات » سواء باحاكاة الصوتية أو بالتكرار على 
غير قياس » وشيوع القاعدة فى فعل كل مادة وفى تصريف الأسماء والصفات منبا 
دليل على سبق التفكير فى التعبير وتعميمه على الأحداث وللعانی غير موقوف على 
أصوات الانفعال وامحاكاة ۰ وبتبع ذلك شيوع الاستعارة وإمكان الجمع بين 
الوضع الحقيق والوضع المجازى فى کلام المتكلم لتوسيع المعانى وبناء الكلات على 
الضاهاة بين المدلولات . 

وق قدم الإنسان الناطق كمعامهة مصودة أقوال أخذ كل فريق من 
علماء الأجناس البشرية بقول منبا » ويبتعد بعض الابتعاد عن قول مالفیه . 

ورأى بيرى واليوت أن الثقافات البدائية فى العالم المعمور تنتمى إلى أصل 


۱۳۷ 


واحد وهو أصل الثقافة بوادى النيل ٠‏ ومنه انحدرت إلى القبائل القريية ثم إلى 
القبائل البعيدة > فتخلفت معها وانتكست بانتكاسها أو تقدمت بتقدمها على 
حسب نصیبا من التقدم . 

ورأى الأكثرين أن نطاق الثقافة الأولى أوسع من ذلك فى أصوله ٠‏ وأنه 
يشمل الحوض الشرق للبحر الأبيض التوسط ووادى التهرين وأقالم الشمال من اند 
والصين . 

والرأى الذى يأخذ الفهوم النطق ولا بتكلف الاستقصاء والمقارنة بين الآثار 
يحكم بضرورة تقدم الإنسان الناطق حيثا وجد فى بقعة من بقاع الارض » ولو 
ترتبط هذه البقاع برابطة جغرافية أو عنصرية تدل عليها الآثار واتخلفات ء ولا مانع 
عند أصحاب هذا الرأى من استقلال ثقافة المكسيك وثقافة اليابان » وإن جاز 
الاتصال بينهما قديما قبل عصور التاريخ .. 

والآن » وقد مضت هذه الأشواط الطوال على الإنسان الناطق ٠‏ وعلی ثقافاته 
المتوالية » يعتضد علماء الدراسات البشرية أن هذا « النوع ؛ يقوم على مفترق الطرق 
بين وجهات الأمس جميعا وبين قبلة فى الغد انجهول قد تستقيم به على نهج غير 
رق » وتشرع له دستورا من العلا بين أقوامه وآحاده لم يعرف ها مثال فی 


إن الأشواط الغابرة قد انقضت - كا تقدم - على مرحلنين شاسعتين » استغرقتا 
مثات الألوف من السنين : مرحلة الصراع مع الطبيعة » ومرحلة الصراع بين الإنسان 
والانسان للغلبة على سيادة العالم المعمور. 

ولا تزال المرحلتان ماضيتين فى عملها السباسی والاجتاعی » وفى عملها 
الفكرى والأخلاق ۰ فان نسخير الذرة إنا هو امتداد لاستخدام النار بدأ قبل 
التاريخ ولم يته إلى غايته حتی أواسط القرن العشرين . وان الصواريخ الموجهة بين 
القارات إنما هى امتداد السلاح الحجرى قبل ألوف القرون ۰ ویتساءل المستطلمرن 
للغد - من علماء الدراسات البشرية وغيرهم - هل من جديد ؟ .. 

فان يكن شك فى الجديد انجهول ۰ فالأحوال المكشوفة للنظر تنبئنا أن القدیم 


A 


غير القديم » وأن التغيير الذى طرأ على القديم إا هو هنا التقارب الدام بين 
أجزاء العالم وهذا التشابك المتغلغل إلى الأعماق فى مصالح الأم والمجاعات » وهذه 
الوحدة العالية التى لا تلفصل فيها جاعة من الناس بخطر يصييها ولا يصيب معها 
القريب والبعيد من الجاعات » شعوبا كانت أو طوائف وطبقات .. 


بق الصراع بين الم » وتغيّر منه أنه كان بالأمس صراعا بين أمتين لتغليب 
إحداهما على العالم المعمور حول الأمتين » فأصبح اليوم صراعا بين شطرين من أم 
العالم كله لتغليب نحلة اجتاعية أو ١‏ ايديولوجية » على العام كله بسلاح القوة أو 
سلاح الدعاية » ومصير هذا الصراع هو الغد الجهول الذى بطالع الا 
بإحدى حالتين : وحدة عالمية تجرى فيها دسائير لمکم والتفكير والاخلاق على سنة 
١‏ التضامن » والتسامح ولو بين التخا 
جانحة تئول بالثقافة والآداب النفسية والعقلية إلى الشنات والانتكاس » وتعود 
بالام إلى أوائل شوط جديد بعيدها كرة أخرى إلى جاهليتها المترركة منذ دهور . 

وعلى العلم اليوم أن يرصد ذلك البعث ٠‏ أو تلك القيامة + بما يفتح له من 
رسائل النظر إلى الواقع العلوم والغيب المجهرل 


فى تفصيلات هذه الدساتير » أو حرب 


۱۳۹ 


مر اق امه تج مه 
الإنسان ن علوم النمس والاخلاق 
أوسع الذاهب الأخلاقية تحتویه فكرة الحيوان الاجتاعى الى عبر عنبا آرسطو 
بقوله : « إن الإنسان مدنى بالطيع » وجعلته تموذجا وحيدا فى الکون حين وصفته 
بأنه ٠‏ حبوان ناطق ٠‏ عم وصفته بانه حبوان اجتماعى » تلازم فيه صفة النطق صفة 
الاجتاع . 
فليس بين الأحياء على وجه الارض حيوان يوصف بالنطق وبالفطرة الاجتماعية 
غير الإنسان . 
واسم « الإنسان » وحده باللفة العربية بغنى عن مذهب » لأنه اسم يعتبر هذا 
الكائن الوحيد أساسا للألفة الاجناعية حين ننسب لغيره . وقد لعب الشعراء بما فى 
الكلمة من الجناس اللفظى فقال أبو مام : 
له تسین تلك النهرد. فا يت إا لالك . ناسی 
وقال غیره : 
وماسعی الانسان الا لنسیه ولا القلب إلا أنه یتقلب 


ولکن القابلة بين الکلات قدبما وحدیثا تبين لنا عن أصل هذا العنی .. فالکان 
الأنيس هو الذی یسکنه الناس » والحيوان الأئيس هو الذی يألف الانسان فى 
مسكنه » رغير ذلك من الأمكنة أو الخلائق فهو المكان الوحش وسکانه هم 
الوحوش . 

ویسری هذا المعنى إلى اللهجات البدرية الحدبة ۰ فيطلق أهل البادية فى 
الصحراء الغربية اسم ٠‏ العشرية » على الشاطئ' الأهول ؛ ويطلقون اسم الخلاء على 
ما وراء ذلك من رمال الصحراء التى لا تزرع ولا ترعى » ولا يسكبا الإنسان ولا 
الحيوان فى عشرة طويلة . 


e 


إن الحضارة الأوربية - منذ عهد الفلسفة الاغريقية - لم تبتدإلى 
مذهب محبط ٠‏ بالإنسان الأخلاق » أوسع من هذا المذهب ولا أقرب منه إلى لباب 
الذاهب الأخرى الى ظهرت بعده فى هذه الحضارة . 

أما الحضارة العربية فصفة الانسان فى لغتها وتفكيرها ألصق به من أن تكون 
مذهبا تقابله مذاهب أخرى فى معناه أو غير معتاه .. إن صفة الإنسان فى هذه 
الحضارة العربية هی اسمه الذى لا ينقك عنه ۰ وما من عجب أن « تنبت ١‏ هذه 
الصفة من البادية حبث بتضح الفاصل بين خصائص الأنس وخصائص الوحشة 
غاية الاتضاح . 


وتكاد کل حضارة أن تمتاز بطابعها فى تعريف الانسان الأخلاق » أو 
الانسان صاحب الضمير الى يناط به الحساب ریوصف بايد أو بالذعيم من 
الأعمال والعادات 


فالإنسان فى الحضارة الإنسانية هو ظاهر وباطن كالوجود الذى خلق فيه » 
السلوك العملى ويقاس بالقاييس الاجتاعية وبكل ما ترنبط به 
مصالح المجموع ولد وتسمى هذه ال 
وفدت إلى اند مع الشعوب الفاتحة التى جاءتها « بأدب العمل والحركة ؛ فتميزت 
فلسفتها بهذا الطابع بين فلسفات الانزواء والحرب من الحياة . 


بآداب الميامزا معا 


وباطن الانسان يستقبل باطن الوجود؛ ويسمون فلسفته بالسائيساعهوهمدة أى 
فلسفة التجرد من المادة » وطلب الخلاص من لعنة الولادة والموت بانکار الجسد 
رقع الشهرات الدنيوية والعزوف عن صغائر الحاجات وکباثرها على السراء » 
وبوشك أن يكرن كل مذهب « فصامى + على هذا النحو مستمدا فى النهاية من 
أصوله الهندية ؛ وإن كانت نهاية الذهب إلى « اليوجا » الى تجعل الحسد والطبيعة 
كلها تبعا للرياضة الروحية . 


وحضارة الصين تميز الانسان بالمعرفة ونوافق الحضارة الأوربية ای جملته 

٠‏ حيوانا ناطقا ؛ اجتاعيا كا توافق تعريفه العلمى الذى يعنى أنه عخلوق نیز وخلوق 
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المعرفة فى مذاهب الصين وهى ١‏ الزن 28٠‏ ليست علوما منفصلة اتقدمات والتتائج 
مشروحة القضابا والبراهين وإثما هى حالة كحالة الرشد الذى يبلغه الشيخ احنك 
بالنسبة لغرارة الطفرلة ۰ قوامها القدرة على مقابلة الحوادث والأشياء مقابلة 
التصرف الرشيد ٠‏ لأسباب فد تعرف عند الشرح والتفصيل وتعرف ها براهينا 
وأسانيدها بلمعانى والکلات + ولکنبا حاضرة قبل ذلك حضورا ساكنا رصينا فى 
الذهن بغير معانٍ أو کلات + وشعارها عند الحككاء « إن من یعرف لا يتكلم ومن 


بتکلم لا بعرف + 


وهذا « الانسان فى مذاهب احضارات الکبری مقبول بتعریفاته وصفاته ى 


جمیم الدیانات والعقائد الروحبة ۰ فى وسع العام الدينى 
هذه الصفات دون أن یعرض لناقشتها ۰ أو بناقض اعتقادها الدینی بتفسیرها على 
معنى من مختلف معانيها . وف وسع العالم المادى أن يفسر صفات الانسان على 
حسب هذه التعريفات دون أن يلتمس ها مرجما وراء الادة والطبيعة ممالا إلى عال 
الغيب أو ملموسا مدركا فى علم الشهادة . 


أن يقول بصفة جامعة من 


قی وسع كل قائل عذهب من هذه الذاهب أن بعلل أخلاق الإنسان جميعا 
بتنازع البقاء مع أبناء نوعه أو مع الطبيعة وعناصرها . 

وفى وسعه أن يعلل الأخخلاق الانسانية جميعا بغريزة حفظ النوع على سعتها + 
أو بالغريزة الجنسية فى نطاقها الحدود بعلاقات الجنسين . 


وف وسعه أن يعلل تلك الأخلاق بطلب القوة والسيادة + 
والدعة ٠‏ أو باستيحاء الطبيعة وتصوير الانسان كل ما يحسّه فى خلده بصور 
الأحلام وخلوقات الخيال . 


وانما يرز حلاف الرأى بين الدينيين والادیین حبن يبحثون فى الملكات الفكر, 
التى تناط بها الأخلاق فى كل تعريف من هذه التعريفات : هل تناط بحياة روحية 
من مصدر وراء الطبيعة والادة ؛ أو هى منوطة فيه بوظائف الحياة الجسدية التى لا 
فرق ينه وبين الحيوان فيبا غير فرق الدرجة و« الكيفبة » ؟ 
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مثال رأی الادیین يقول به ریدل 801 صاحب كتاب الإنسان فى حكم العلم 
Man, he Verdict of Science‏ ويستند فيه إلى آراء جاعة من علماء الكيمياء الحية 
وعلماء البيولوجى وعلماء الاجتّاع ٠‏ ويوجزه فى بضعة أسطر فيقول : «إن 
الانسان - وان كان قد أبان عن قوى عقلية نفسية تعلو كثيرا على كل قوة يين عنبا 
كائن حى سواه - لا يزال نوعا حيوانيا له قرابته بالخلائق السفلى . و بر 
الإغريق الأقدمون داعيا إلى فصل الإنسان عن جمهرة الكائناث الحية الى كانوا 
يشاهدونها حوهم » وقد أدخله أرسطر فى نطاق برنابجه الحيوى مع سائر الحيوان 
والنبات » وجاء لينوس ( ۱۷۰۷ = ۱۷۷۸ ) بعد قرون عدة فنش ركتابه عن 
أنواع الحيوان » وقد عده فی 
طبعة الكتاب الأول بين ذوات الأربع من القردة والدب الرسيف .. وبوفون 
الفرنسی معاصر لينوس » وضع الإنسان فى المملكة الحيوانية واجترأ على أن يحتمل 
نسبنه مع القرد إلى أصل واحد » وكان هذا أكثر ما يطاق فى عرف السلطة الدينية 
ن تعديل وأبه » وهو نخبيرم يتعرض له لینوس فى البلاد 
السويدية . وقد وضع الانسان وضعه المحكم في تعريف الزولوجیین) فجعلوه بين 
أعلا الأحياء وهی ذوات الفقاريات » رجعلره بين هذه فى ذروتها وهی الیوانات 
اللبون » وأعلاها بعد ذلك طبقة الأوائل التى تشمل القردة والنسائيس . وهم 
يقسمون الأوائل أقساما أعلاها القسم البشرى م10 وهو القسم الذى كان 
ينتمى إليه بعض الأحياء من بقيت آثارهم فى حفائر الطبقات الأرضية » ولكن 
الإنسان الحديث رحده هو الذى يصدق عليه اسم البشر الناطق أو الحيوان 
العارف . 


نظام الطبيعة سنة ( ۱۷۳١‏ ) وعد فيه نوع الإنسان 


الفرنسية فخيروه بين النبذ و 


فالادیرن من البيولوجيين والزولوجيين والترولوجيين يرون أن الارتفاع بالانسان 
إلى ذروته المتفردة فى تقسيمات الحيوان كاف لفهم الفارق الكبير بينه وبين الأوائل 
۵ وبين هذه الأوائل وما دونبا من أقسام الفقاريات وما دون الفقاريات » 
ولا حاجة - مع هذا لفارق فى الدرجة - إلى فارق آخر من عالم وراء المادة 
والطبيعة » وهو فارق الروج . 


وقد اشتهر فى أواسط القرن العشرين علماء یولوجیون من رجال الدين 
السیحیین یسلمون كل درجة من درجات هذا التفسيم » ولکنهم يقولون إن الفارق 
لا يفهم إلا عل وجه واحد : وهو أن الفوارق جميعا بين درجات الأحياء نا يتتبى 
إلى التدرج بیبا فى الاستعداد للعقل والوجدان » وان أرفع درجة يرتتى با الحيوان 
الأعجم لا تمنع أن تكون إعدادا للبنية الحيوانية أن ی ما فوق ذلك من ملكات 
العقل والوجدان . 

وأشهر القائلين بهذا الرأى الأب بیر نیلهارد دی شاردين عل فمعطلناء؟ Pre‏ 
5ه البيولوجى المتخصص لدراسة علم الحياة والحفريات وأحد الذين أسهموا نی 
كشف إنسان بكين وألقوا الدروس العلمية فى المعاهد الكبرى ‏ ومنبا معهد 
اليسوعيين العالمى بالقاهرة » وكتابه « ظاهرة الانسان ؛ of Man‏ «ممعسممعطط The‏ 
أحد الكتب العلمبة الفلسفية التى عدت فى أواسط القرن العشرين بعض معام 
الطريق فى اتجاه الفكر الحديث » وقد سلم فيه تقسیات علم الحياة وعلم الأحياء حرفا 
حرفا ثم عقب عليبا سانلا : إذا كانت قصة الحياة لا تعدو أن تكون حركة إلى 
الوعى وراء نقاب من ترکیب الأجهزة العضوية ۰ فالنتيجة اللازمة حتّا عند بلوغ 
الترکیب غايته القارية للانسان أن ان یل » هذا الاقتراب فى ابتداء ظاهرة الاهبة 
السيكولوجية وبزوغ ظاهرة الذكاء . ومن ثم يلتى الضوء على « الفارنة الآدمية » 
نفسها ٠‏ لأننا قد نشعر بالحيرة إذا لاحظنا قلة الفارق التشرحى بين الكائن البشرى 
وبين من دونه من البشريات على الرغم من موه العقل فى بعض مظاهره ۰ فانه 
فارق يقل حتى نكاد نتخطاه على الأقل من جانب أصوله : ولكن أليس هذا بعينه 
ما ينبغى أن يتتظر ؟ ٠‏ 

ويجلو هذا الرأى بالأمثلة المحسوسة عالم آخر مندين » هر الأستاذ روسل 
هاريسون الذى يقول فى کتابه عن مصير الإنسان : «إننا لانعرف الموسبقى إذا عرفا 
کل دقيقة وجليلة من الأخشاب والعادن والأوتار التى تدخل فى تركيب العرد 
والقخار والبيان . وبعض علماء الحياة يراتبون تغذية الحيوان » ویلاحظون أن 
العواطف تتأثر ببعض الأغذية فتتقص أو تزيد .. 
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المنجنيز فى غذائها تهمل صغارها ولا تعطف عليهم » وانه لحسن منهم أن يلاحظوا 
هذا ويصلوا منه إل زيادة حصة الحيوان من ذلك الغذاء » ولکنبم إذا جاوزوا ذلك 
فقالوا إن عاطفة الأموبة هى مقدار معلوم من المنجنيز فهم غطلون ‏ وخطرهم 
فى هذا الرأى كخطأ القائل أن نغمات الموسيقى أخشاب وأوتار ..» . 

ويتبدل منحى الاستدلال المنطق والعلمى ۰ إذن » بهذا التفسیرلذهب النشوه 
القائل بارتقاء الحبوان والتشابه بين كل درجة من درجاته ومادونها وما فوقها فى 
الاستعداد لأهبة العقل والوجدان ۰ فلا بد أن يحدث ذلك للوصول إلى الجهاز 
الحبوانى الصالح للنبوض طالب الروح والوجدان .ویتلب الأمر على الماديين 
فیصیح الادی وهو المسئول أن يقول للمعترضين عليه من رجال الدين : لاذا يكون 
معبار التقدم زيادة الوعی على درجات تناسب الترق فى تركيب البنية العضوية ؟ 
وکیف يتأتى هذا الانتظام فى الأداة وى النتيجة إن لم يكن هنالك طريق مرسوم لغاية 


مقدورة ؟.. 


ومن العلماء غير الدينيين من أقنعته هذه الحجة بعض الاقناع ووافقت مذهبه ى 
اقتباس « الدبانة » من العام أو الديانة بلا وحى وكا يسمونها فى اصطلاحهم 
المتقق عليه Ron Without Revelation‏ فقال علم من أعلامهم وهو السير 
جولیان هكسلى فى تقدیه لكتاب ظاهرة الإنسان : انا معشر بنى آدم نحتوى فى 
أنفسنا كل ما فى الأرض من الإمكانات افائلة » وفى مقدورنا أن نزيد ما یتحقق 
منبا على شريطة الازياد من العلم والغبة ٠‏ . 

وتكاد هذه الأسطر أن تكون نسخة معنوية » من کلمات الخام النى انتبى 
إليبا السير جوليان هكسلى فى کتابه قتانى جديدة لخمرة جد: اذ يقول : 

٠‏ إن صورة الانسانية المتطورة أعانتنى على أن أرى - من وجهة البدأ على 
الأقل - أن الدين والعلم قد يفقان » رقد هدتى إلى مارج من العطف 
والفکر بحت لنا أن نطلق عليما اسم الدين ٠‏ رلکنبا كانت لولا ذلك خليقة أن تكبت 
وتترك نسيا منسيا .. فهى ببذه المابة تعلمناكيف يسهم العلم فى تقدم الدين » وقد 
قرر جدى فى مقالة عن اللاأدرية كلاما فى هذا الصدد كأنه غنى بذانه عن البرهان 
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فقا ٠:‏ إن کل إنسان ينبغى أن يعطى سببا للايمان الذى بژمن به .. وان عقيدق 
هى الإيمان بالامكانات الإنسانية وأرجو أن أكون قد وفقت إلى شرح أسبابها ٠‏ . 


عل أننا نجتزئ بأحدث الأقوال التى انتبى إليها غلاة الماديين بيانا لزية العقل فى 
الحيوان الناطن » فلا نحسب أنهم قد استطاعوا أن يدعوا له مزبة أقل من مزية 
الروح فى ارتباطها بالحياة أو بالمؤثرات الحيوية على وظائف البنية الإنسانية على 
الخصوص ٠‏ ورعا كان تعويلهم على دلالة الجهاز العصبى فى الحيران عامة وف 
الانسان حاصة أشد من تعويل العلماء ۱ على دلالة الارتقاء إلى الملكات 
الروحية بمقدار الارتقاء فى التراكيب الجسدية . 


فالأستاذ بافلوف المشهور بتجاربه الجسدية النفسية بقول : «كلا أحكم كيان 
الجهاز العصبى فى بنية الحيوان كان أقرب إلى التركز » وكان أقدر على الزید من 
التأثير بوظائفه العليا على التوزيع والتنظيم فى أعال البنية كلها ٠‏ .. 

وقد أثبت زملاء بافلوف وتلاميذه أن بقاء الحياة بعد توقف نبض القلب مرهون 
بسلامة المخ الذى بحتفظ بسلامته بعد توقف النبض بنحو ست دقائق » وأن الوعی 
الإنسانى له أثره حتى فى تأثير السموم الفاتلة . . 

جاء فى كتاب مسالك العلم الذى طبع فى موسکو سنة ۱۹۵۹ : 

« من العقاقير السامة الفوية التسميم مادة البوتاسيوم سيانيد .. وهی سريعة 
الفعل تفتل على الأثر بمقاديرها الكبيرة » وتسمم جميع الاب لأن الخلايا نحت 
تأثيرها لا تتشرب الأكسجين ولا تتنفس ۰ وإذا حقنت به عروق قطة مانت على 
الأثر كأنها أصيبت بصاعقة ... وقد حقنت به اثنتا عشرة قطة فانت ست منها 
خلال بضع وان ء ولكن الست الباقية لم تتأثركاتما حقنت بماء » وهی الست التى 
خدرت بالأثير المعقم أثناء الحقن ‏ .. ٠‏ 


إلا أن سلطان الوعی على الإنسان قد بلغ درجته العلبا » ويقول بافلوف فيا 
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رواه عنه الكتاب نفسه : «عندما بلغ تطور العم الحبوانى منزلة الإنسان نشأت 
اضافة هامة جدا فى جهاز النظم العصبية العليا .. نی الحيوان تتمثل وقائع العالم على 
الأعم الأغلب با نحدثه من المنبيات ای تصل إلى المخ فتبعث التنبيه إلى حواس 
النظر والسمع وسائر ا حواس الحيوانية : وهذه أيضا هى المنهات التى تصل إلينا عن 
طرين المؤثرات والأحاسيس والخواطر من العالم الطبيعى أو العالم الاجتاعی الذى 
يحيط بنا » ما عدا المؤثرات التى بنفرد بها الإنسان وتؤدى له وظيفة اله لذلك 
التنبيه » 

ولا یدعی « للحيوان الناطق » ولا للحيوان ذى الروح مزية أكبر من هذه المزية؛ 
فهى تكاد أن تقسرر للروح سلطانا على الجسد كسلطان ‏ اليوجا » العروف عند 
نساك الهند ء وتكاد أن تجمل الأخلاق جميعا مسائل عقلية تملك التأثير الأكبر 

- إن لم تقل التأثير المطلق - فى كبان الانسان وفبا هو أهل له من أهبة العفل 


والوجدان . 


مسقن نان نوم یا 

إن العلم الطبيعى حذر فى تقرير مذاهبه وأحكامه : وأکثر ما يستبيحه لفسه [ذا 
وصل إلى شئ لم ينبت لديه كل الثبوت » ولم يرمن أمانة العلم كانه واخفاءه » أن 
يعلنه على أنه ظن مرجح وأن موضع الشك فبه قابل للدفع والتوضيح بدلبل منتظر 
یذ کر أسباب انتظاره . وكذلك فعل دارون عند إعلانه لنظريته فى تحول الأنواع . 

وإذا وازنا بين حذر العلم فى الحكم على الماضى وحذره فى الحكم على المستقبل 
انحدود » فهو فى الحكم على الستقبل أحذر وأقرب إلى الردد بل إلى التوقف عن 
رد الظن إلا مشفوعا بالاعتذار . ويرى هذا الاختلاف بين حذره من أحكام 
الاضی وحذره من أحكام المستقبل فها قرره عن نعل اتطور أمس وفعل التطور غدا 
.. فان علماء النشوء استباحوا لأنفسهم أن يرجحوا وقوع تحول الأنواع وتقدم 
الإنسان جسدا وعقلا منذ ألوف السنين » ولكننا لا نعلم أن واحدا منهم أباح لنفسه 
أن يتنبأبتطور واحد سیحصل غدا لا محالة ؛ أو بتحول واحد مرجح لا يقابله ترجبح 
مثله إلى النقيض 

وعذرهم في هذا التبيب مفهوم : وهوأدل شئ على أن دلائل التطور الاضى لم 
ترد عند القائلين بها على أن تكون بعض الظنون الراجحة » ول تبلغ عند عالم جدير 
بصفة العلم أن تكون علم بقن . 

عذرهم أن العالم يرسم الطريق كلا تكلم على الاضی ليس إلا » ولكنه 
الطريق ويتمشى فيه كلما أنشأ جزءا منه حين يسير إلى الستقبل + ولا یتساری 
من يفتح طريقا ومن لايزيد عمله على رسم طريق . 

إن كان بين علماء العصر من بحت له أن يعلن رأیا جازما عن مستقبل التكوين 
الإنسانى کا بتمثله علم الحياة فذلك هو ١‏ البيولوجى » الكبير الأستاذ « مداوار » 
M۷‏ صاحب جائزة نوبل للعلم الطبيعى « سنة 17٠‏ » وصاحب البحوث 
العالية فى تهيثة جسم الإنسان لقبول الاجسام الغريبة التى تنفر منها خلاياه على الرغم 


A 


من تقسم الآدميين إلى فصائل وعائلات فى تكوين الدم وأنسجة الخلايا ؛ فانه قد 
تبين له من تجارب يضيق بها الحصر أن الفرد الإنسانى وحدة لا تتکور فی مكونات 
بدنه » وأن كل حكم على بنيته من طريق التقسيم إلى فصائل وعائلات فهو تقسيم 
قابل للخطأ عند إجراء التجارب الطبية لنقل الأنسجة والاعضاء من بنية إلى بنية .. 

وقد سثل هذا العالم الكبير أن یلی محاضرات ريث »نو عن ( سنة ١488‏ ) 
فقال إنه لم يكن ليبلغ به الادعاء أن بلتى هذه احاضرات بعنوان مستقبل الإنسان 
لولا أنه عنوان مقترح عليه » ولكنه على هذا لم ينفرد بالرأى فى مسألة من مسائل 
البحث القتیح ول يعلن رأيا واحدا قبل أن يراجع فى موضوعه زملاءه الثقات ى 
مسائل ذلك الوضوع على التخصبص » وند ذكرهم بأسمائهم فى هیده 
للمحاضرات . وبعد أن ذكر فكرة « البيولرجيين » الذين بحسبون أن تعدد الفاذج 
الفردية فد يحول دون النوليد لإخراج النسل على نط مقدور + مضى يقول : ١‏ إن 
الأمر يدعو إلى التساؤل : هل بتأنى للانسان أن بمضى متطورا غدا كا تطور بالأمس, 
أوأن هباك أسبابا تدعو إلى الظن بأن هذا التطور قد بلغ أقصى مداه 8.. 

وطفق الأستاذ بقلب وجوه النظر ويعادل بينها حتی بلغ نهابة مماضراته وهو لم 
يم قط بمصير حدود ۰ ء سوى أنه رجح بعض الفروض ول ينس أن يذ کر أنها 
فروض تحيط بها الشكوك والاحتالات . 

قال - مثلا - إن الاحصاءات فى بريطانيا العظمى دلت على تکاثر نسبة 
امواليد الذكور بعد الحروب ٠‏ وان بعضهم فسر ذلك بأن الطبيعة تعمل لتعويض 
النقص على عادتها فى كثير من المشاهدات ؛ فهو تفسير ليس بالغريب » ولكنه قد 
يبطل اليفين به أن هذه الزيادة أيضا قد شوهدت فى أم لم تفقد أبناءها فى الحرب ول 
تكن من الثم المقاتلة . 

وقابل الاستاذ بين طرائق الاحصاء + ومنها طريقة القارنة بين سنة وسنة » 
وهی غير وافة بالمقارنة الدقيقة » وین طريقة اختيار طائفة من الرجال والنساء 
وتسجيل ما يحدث هم على مدى الفترات الطوال »كل عشرين أو ثلاثين سنة » 
وقال با طريقة لم تكن ميسرة الوسائل قبل السنين الأخيرة .. ولكنها تيسرت الا 


۹ 


لاننظام الاحصاء فى شتى مظاهر الحياة » ومنها تسجيل نسبة الجنسين وتسجيل 
معدل العقود الزوجية وسن الذكر وسن الأنثى عند الزواج » وتسجيل هذه السن 
عند ولادة كل مولود أو مولردة » وهذه الطريقة تفيد ما لا تفيده الطريقة الأول 
عند تعلبل تعویض المواليد للوفيات ٠‏ لأنما تبين الوقت الذی تحدث فبه أوائل 
المواليد وتبين للقائمين بالاحصاء هل يزيد العدد لزيادة الخصوبة العائلية أو لزيادة 
الونت الحدود للاحصاء ۶ 


وم يتقبل العام اليولوجى بالارتياح عبارة التشامين الذين يفهمون من كلمة 


الانحدار أو هبوط الاستعداد الحيوى أن النوع الإنسانى سینحدر حتى ينقرض 4 
وقال إن العبارة « متحف من النقائض » فإننا إذا استطعنا بالعناية أن تحتفظ إلى لبوم 
بأناس كانوا - لوا ذلك - قد أصبحوا أموانا قبل عشر سئوات + 
فنحن كبفيا كانت ال حال نعيش اليوم ولا نعيش قبل عشر سنوات .. كذلك بمكن أن 
التى تداوی بعض الأمراض » فلا يكون مآل 
غدا قد يموتون اليوم بدلا من ذلك 

راد البشر أكثر 
من البشر فى الواقع قد يعنى 
قبل ذلك افتراض عشرات من الأفراد مختلفين كذلك الاختلاف أو أبعد وأخنى .. 
ومن أقدم الأسباب المعلومة عند الجينيين عاواهناه 600‏ لاحتالات التغيرات 
المتعددة ما يسمى بقابلية القايضة بين الصبغيات .. وهی عملية يمكن أن تتم 
إذا كانت كلنا الصبغتين مماثلة للأخرى تمائلا يميل بها إلى الامتزاج ثم اعادة الامتراج 
على أشكال طارئة مبتدعة . وربما جاء اليوم الذی يستطيع فيه الكيميون والطبيعبون 
الميويون أن يحدثوا هذا الامتزاج ۰ وخلیق بهذا أن يذكرنا أهبة التحول الفجالى 
Maio‏ وما يترتب على إمكان إحدائه من نغيير النسل بالانتخاب الصناعى . 
والمشاهد من أطوار انيم « البكتريا » أن فا خاصية عجيبة وهی خاصة الاحتياط 
لمعالجة الاضرار التى قد تطرأ فى المستقبل : وريا وجدت فى الناس خاصة كهذه 
يدل عليها نجاة فربق منم من الأوبئة والعلل التشرة » وكمون ضرب من المناعة 


تعصف نازلة من النوازل با 
ذلك إلا أن الذين سبو 


19.۰ 


یزود خلاياهم الناسلة بمثل ذلك الاحتياط لمقاومة آفات المستقبل . وقد يدهش 


السامع - بعدكل ما عرف عن الورالة ‏ - أن يعلم أنه لم توجد بعد فکرة 
وافبة عن الأمور التى تفعل والأمور الى تجتنب لتحسين ننانج الحيوان بالانتخاب 
الصناعى . 


ويؤخذ من استطراد العالم البيولوجى فى أمثال هذه العوامل الجينية أن العلم بها 
یفتح آفاقا من فروض التغبيرات احتملة يقصر عنها وسع النبوهة والتوقع » وأن 
الاستعانة بالعارف المسنحدثة تمكن الانسان من معرقة وسائل التحسین فى الذرية 
ووسائل اتقاء الاتحطاط فما » ولکن هذه الوسائل لم تضبط - بعد - على 
يقين من نتانجها 


ولكن ترقبة النسل لا تعتمد كلها على ضبط هذه الوسائل الجينية + لان 

هناك وسائل التفكير أو وسائل الخصائص التى قد تنتقل بالورائة من الدماغ 

قال الأستاذ مداوار فى محاضرته الأخيرة : « إتى فى هذه احاضرة الأخيرة 
سأبحث نى الکالنات البشرية عن وسيلة جديدة - غير الوسيلة الجمينية ‏ - 
للورائة والتطور مبنية على خصائص وحركات مصدرها الدماغ . 

« وإن وجود هذه الوسيلة أمر تعرفونه جيد المعرفة .. فلم يكن ن اليولوجيون هم 
أول من أفضى إلى سراع إلى التصديق بأن الكاثنات | 
الأدمغة تحدث فروقا شنی ۰ وأن الانسان قادر على أن بوثر فى الأعقاب الآنية 
بوسيلة غير الوسيلة الجينية : وإن كثيرا مما قرأت فى أقوال البيولوجيين لیلوح عليه أنه 
لا يفيدنا بشئ بزيد على ما ذكرت لكم . وی لأحس أن البيولوجى مطالب بأن 
يسهم بنصيب يساعد على فهم الأصول البعيدة التى تفرع عليها الأخلاق رضروب 
السلوك > وهو ما أحاوله الآن .. ولابد أن تأتى هذه انحاولة مستندة إلى التفكير 
الصلب لا إلى التفكير «الناعم» .. وأعنى بذلك تفكيرا یعرف له حبز 
وتدرك له تفصيلات بينة ٠‏ مقابلا للتفكير الذى جد متنفسه فى الكلات الونقة 
والعبارات المفخمة الشعر: 


9۱ 


« وآرانی قارب الوضوح البين إذا عبرت عن ذلك بمثال محسوس » وأسألكم 
أن تعیدرا إلى الذكر ذلك الفارق افام بين الصندوق العازف والجهاز الحاكى 
١‏ الجرامفون ۲ . 

« فالصندوق العازف جهاز يحتوى قالبا أو أكثر من قالب من قوالب الرامفون: 
يعيد للسمع كل ما أودعه عند لمس زر معلوم » واسمى لس ذلك الزر بالباعث أو 
احرض .. وهو باعث مقصور على القالب الذى بؤدى إلى سماعه » فهو مؤثر واحد 
ياتى بأمر واحد بينهيا هذه العلاقة المتبادلة . وإننى أبعث الصندوق بلمس الزر 

- ای زر - إلى إحداث نغمة موسيقية » ولکتی إذا اخترت زرا معينا 
فالباعث هنا بدعوه إلى إحداث نغمة دون سائر النغات الموسيقية > والتوجيبات 
الموسيقية فى هذه الحالة جزه من الصندوق وليست جزه! من البيئة اغبطة به وكل 
ذلك راجع إلى تركيب الصندوق فليس ضغطى على الزر توجيها للصندوق فى أداء 


نغاته الوه 

« ... والآن تقابلون بين هذا وبين عمل الجرامفون أوأية أداة أخرى تؤدى لنا 
النفات الموسيقيا 

إن لدی قوالب موم م بتحريك بعض الفاتيح وأضع القالب على 
الجرامفون والقالب فذلك باعث كباعث الصندوق 


العازف إلى أداء الأنغام الموسبة إلى الباعث هناك شيعا أكثر من 
ذلك .. وهو المخطوط المرسومة التى تمر بها الا 3 منها الأنغام المؤداة. ٠‏ ولیس 
لدی الجرامفون مصدر لاتوجیپات الموسيقية وا هو القالب الذى جاء إلى الجرامفون 
من البيئة الخارجية » فكانتعلاقى به - إذن - علاقة تعليمية » لأتى 
- بعنى من العانى - قد علمته كيف يؤدى الغم السمیع . 

١‏ ... وحن فى الحالتين صنعنا الصندوق وصنعنا الجرامفون وأعددنا كلا منهما 
للعمل الذى يديه » ولكن هذه الحقيقة لا تقدم ولا تؤخر فى مغزى الاختلاف بين 
عمل هذه الأداة وعمل تلك .. فلن كر هذا الاختلاف فيا پل من القارنات 


١‏ ... منذ عشر سنوات اتجه البيولوجيون إلى العلم بأن الاجهزة الحية العليا أشبه 


بالصندوق العازف منیا بالجرامفون ٠‏ وأن كل ماكنا تحسبه من قبل حركات تعليمية 
هوی الواقع حركات تنيبية لبس إلا .. أى أن تحريك الکائن الحى يحدث شيئا هو 
نتيجة تركييه ولیس - كا كان مظنونا - تتيجة شئ من الخارج . 
فليست الآثار المستفرة فى الجهاز الحى خطوطا مرسومة على قالب يديره ذلك الجهاز 
ولكنها آثار جينية مودعة فى الصبغيات وحوامض الخلايا . 

| واسمحوا لى أن أبين بعض الأمثلة لهذه‎ ١ 


« «فأقدم الأمثلة وأشيعها مثل التغيير الذى يعنرى جمهورا من الناس عرض له 
التطور» فكيف نصنف البواعث الى تفعل فعل التطور فى الأجهزة .إن النظرية 
اللاماركية التى تقول بوراثة الصفات المكتسبة » هی على أعمها تنظر إلى البواعث 
التعليمية وتعنى أن البيعة على. نحو من الأنحاء قادرة على إعطاء تأثيرات تعليمية 
للأجهزة الحية » وان هذه التأثيرات إذا سرت فى البيئة سريانا حسنا أمكن أن تتعفل 
بالوراثة إلى أعقابها .. فالحداد الذى طافا ضرب به المثل لتعزيز هذه الملاحظة » 
يسعفيد قوة فى ذراعيه من طرق الحديد فتؤثر هذه القوة فى الخلايا التى تنشىء 
بذوره المنوية رتتقل من ثم إلى أبنائه . فيولد هژلاء الأبناء وفیم استعداد لتربية 
الأذرع القوية .. ولست أفيض ف مناقشة التجارب التى تكررت لامتحان العوامل 
اللاماركية .. وحسبى أن أجملها فأقول إنها جميعا أسفرت عن نتائج غير لاماركية » 
ودلت على مؤثرات تنببية وليست تعليمية . 

« ومثل آخر من الأمثلة الشائعة هو مثل البکتریا إذا أعطيت طعاما غير طعامها 
الألوف أو تعرضت لعقار مضر بقوامها » فإنها فى هذه الحالة قد توفق بين قوامها 
وبين الطعام الجديد أو تزبل ضرر العقار وتلغى مفعوله ؛ وقد سميت هذه العملية زمنا 
باسم تدربب البكتريا على اعتبار أنها عملية قادت البكتريا إلى تعلم طريقة جديدة 
لتوليد الخائر من طعامها » ولكنها نسمية لم تلبث طويلا حتى تبين خطزها وتبین أن 
هذه العملية وسيلة تنيبية وليست بالوسيلة التعليمية . . فليس فى وسع البكتريا أن 
تنشئ خميرة غير التى هی مفطورة على إنشائها » وكل ما حدث عند تغيير الطعام أنه 
نبه الاستعداد الذى لم يكن له منبه قبل ذلك ٠‏ وهو استعداد كامن فی 
ولیس بالتعليم المستفاد من فعل الطعام أو العقار 


١‏ ويصدق هذا على تطور الحيوان .. فقد كثر الجدل زمنا بين أنصار القول 
بالتنبيه وأنصار القول بالتعليم ۰ إذ كان الأولون يرون أن كل تطور فإتما هر نشر نا 
كان مطويا هناك ؛ وكان المتطرفون منهم - وطالا تعرضرا للسخر, 
أن بذرة النسل إنما هى إنسان صغير . أما الآخرون فعندهم أن العوارض الى تعمل 
فى تكوين الجنين إا هی بواعث تعرض له مما حوله . ولعل الحقيفة وسط بين هذين 
الطرفين » فالعوامل الجينية تتم لأنها كامنة هناك ولکن استيفاءها رهين بالعوامل 
الخارجية عنها 

« وإلى نحو ستتينكنا نشعر أن ضربا من الهو بتم فى أجهزة الحيوانات العليا بفعل 
البيئة على اعتبارها موجها أو معلا » على النحو الذى نشاهده عند تلفيح الأنسجة 
بمادة خارجية » يؤدى إلى إنشاء البنية لادة بروتينية خاصة .. أغلب ما يكون عملها 
أن تحول دون تلك المادة والاضرار بالبنية : جما يكون له أثره فى الوقابة من عدوى 
الأمراض . 
ومع البوادر التى توحى بأن هذه العملية تعليمية » أذ كثيرون من الیولوجیین 
یشکون فى ذلك ویعتندون أنها لا تعدو أن تكون نتيبية فى جوهرها ونعود إلى 
الصندوق العازف مرة أخرى . 
أأى ظفر يتاح لنا لو أمكن البنية أن تتلقى التعليم من اليئة وأن نجعل 
هذه البيئة قادرة على أن تعلمها وم يكن نصارى قدرتما أن تبه مافها ؟ .. ربکا 
قال لنا زائر قدم إلى هذا الكون من کون غريب عنه قبل بضعة ملايين من السنين » 
لظفر عظم » وإتى لألمح سره وأفهم أن هذا السر بحل مسألة التوفيق 
والموافقة بين الحى والبيئة » رمعل الكائئات المية مهيأة سر والعطور على صورة 
أوفى وأسرع من صورة العطور بفعل الاتتخاب الطبیعی » لولا نبا صعبة جدا وأنها 
ليست مما يستطاع 37 

إلا أنكم تعلمون أنها استطيعت ٠‏ وأن هنالك جهازا قابلا لأن يتل العلمات 
من الخارج وهو جهاز الدماغ 1 

٠‏ وإننا لنعلم القليل من أسرار هذه المسألة ۽ وهو ما نهم منه مقدار تعقدها 


- يرون 


اوعد 


Nt 


و شتباك وظائفها .. فان تطور الدماغ قد كان آية رائعة فى هذا الوجود » وهو 
- ولا ریب - أعظم الآيات بعد آی 


آية الحياة نفسها . 

« على أتنى أظن أن الدماغ إنما نشأ فى مدأ أمره كذريعة للتنبيه ٠‏ وإن السلوك 
الغریزی إنما هو ذلك السلوك الذی ت به البنية لتنیه الزثرات الخارجية + 
فإذا لقحت دجاجة بهرمونات الذ کر أخذت هذه الدجاجة فى سلوك كسلوك الايك 
لم يكن أصله بعیدا من تكوينها . 

... ولكن وظائف الدماغ العليا تستجيب للمؤثرات التعليمية فنحن لتعلم‎ ١ 

«... ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يسرى من جيل إلى جيل کا تسری 
الخطابات المتسلسلة الى تبدأ بكتابة خطاب إلى أحد الناس ٠‏ وتسأله أن يبعث به 
إلى غيره ويوصى ذلك الغبر بأن يبعث به كذلك إلى آخر وآخر إلى غاية الشوط 
الیسور ؛ فيتعلم الأب ويعلم ابنه كيف يعلم حفيده وابن حفيده وهكذا : » على 
مدی الاجیال . 


« ... ومن المهم جدا أن نیز بين أربعة أدوار فى تطور الدماغ : أوها الجهاز 
العمبی وقد ند م دور الدماغ وفيه ی الكائنات المية التعليم من 
الخارج ۰ ثم دور الوراثة من طريق غير الطرق | من قدرة الدماغ الدقيق 
التركيب على شئ أكثر من تلتى التعليم وهو تسليمه إلى آخرين . وإنه لعامل خاص 
بالنرع الإنسانى لعله قام بعمله الام منذ حمسمائة ألف سنة .. أما الدور الرابع فهو 
شديد الشبه بالدور التقدم ولكنه لا يمائله تمام المائلة » ونعنى به دور التطور الذى 
يشمل الیاعة كلها وقد تضاعف عمله منذ ماتی سنة . 

ونسأل بعد هذا ما الذی نستفيده ما تقدم ؟ فنقول إن الاغترار بالشاببات خطر 
لانه يغض من أثر الاختلافات .. فالمشابية بين تطور الفرد وتطور الماعة لا يجعلها 
عماية واحدة فى بمرى الحوادث ولا فى عواتبها .. فصناعة الحداد تورث رلا شلك؛ 
ولكن ورائتها من طريق الناسلات والصبغيات - أوما نسميه بالطرق الجبنية 
بين التطور الفردى وتطور الجماعة أن نبعد عن 
القوانين الطبيعية التى تعمل ف الخالتين على ستة التغييرات الجبنية » أو 


1 


- غير مستطاعة .. وفائد: 


الفكرة الى تقول لنا إن الجهاعة لابد أن تولد وأن تموت كا يتعاقب الوت والولادة 
على الكائنات الحية » أو الفكرية التى توحى إلينا ترك الجهد فى تحسين الماعة اعتّادا 
على أن الطبيعة آخبر وأدرى . 

١‏ ونحن إذن نستطيع أن نهذب الطبيعة : ولكن استطاعتنا هذه مرهونة بمقدار 
ما نملك من وسائل الغوص على أسرارها وخفاياها ومثابرتنا على زيادة محصولنا من 
العم با يجرى فيها .. ولست أقول إن الإنسان مدفوع بغريزة نحفزه إلى الكشف 
والاستطلاع وإنه مسخر أبدا فى طلب اللقينة » فان الحيوان أيضا مزود با يمكن 
آن-یسمی على الاجال حبا للتطلع أو التجسس ٠‏ ولكن هذه الغريزة وإن بلغت 
غايتها من الإحكام والقوة لا تقيدنا ولا ينبغى أن نکون مدفوعين دفعا إلى الاستطلاع. 
وان أولثك الذين يبسسسطون لنا قوانينهم عن مقاصد الطبيعة بقاربون حدود الخطر 
والوبال .. وما علينا إلا أن نذكر عاقبة الدعوى الثى زعم أصحابما أن الانسان مزود 
أبدا بتزعة النضال والقتال .. ونحن نفابل بيننا وبين أنواع الحيرانات الأخرى » 
فترى على | وبينها فى هذه الخصلة هو أن الأجراس الى تدق 
نا دقات التنييه إنما هی كأجراس الاشية بجبال الألب معلقة بأعناقها فلا لوم على 
أحد سوانا اذا لم نسمع منها ما يرضينا ٠‏ . 


أن الفارق ب 


هذه خلاصة مقتبسة من كلام العالم البيولوجى اقتباسا تحرينا فيه تصوير معناه و 
للتزم حروف نصوصه ؛ وحمل هذا المعنى أن مستقبل الإنسان الطبيعى مستكن فى 
كيانه وأنه بملك وسائل التبذيب الاجتاعی ولكنه لا يقدر على إحداث أثر لم تكن 
مولداته مطوية فى استعداده » وان الاجراس التى تدق له دقات الخطر على حبانه 
النوعية أو الفردية هى نفسها جزء من تلك الحياة » وكذلك العلاج الذى بحتال به 
على الخطر بعد الانتباه إليه إنما هو من عقار أرضه ووصفات طبه . 


دواؤك منك وما تشعر وداؤك منك وما تفكر 


وقبل الأستاذ مداوار بخمس عشرة سنة » عند نباية الحرب العظمى تقدم 
للاجابة على هذا السؤال عن مستقبل الانسان عام یولوجی من الژمنین بالنشوه 
والتطور ۰ يضارع مداوار فى منزلته العلمية وشهرته العالمية فكتب عن القدر 
الإنسانى «دنوء صهسسقة سلسلة من البحوث الحديثة على منهج غير منبج زميله 
المتأخر : لأنه يفترض الغاية المرسومة لتطور + ويرد مقاصده جميعا إلى 
تتلخص حكتبا الهادية فى أنها « تريد » ولکنبا تعلم اخلائق أن تر 
بالإرادة على حسب جهودها » مع المداية التى تلهمها ولکنبا لا تلهمها إلا لكى 
تعينبا بالالمام على أن تعمل عملها ونسلك سبيلها 
ومؤلف كتاب القدر الإنسانى هو العالم البيولرجى الجليل ليكونت دی نوی 
سه »(الذى يقول ان استمرار النشوه والقول بالمصادفة مفارقة لا تعقل » وهو 
يشبه مجارى النشوه فى الکرن بجداول البحيرة ای تنصب من فوق الجبل إلى 
مستقرها فى الأودية ۰ فتمر بالصخور والرمال وتلتی أو تفترق وتحمل معها ألوانا من 
الرواسب والطواى تخالف بينها آخر الأمر حتى كأنها ينابيع لم تصدر من أصل واحد 
وم تمر على سنة واحدة ۰ والواقع أنها ليست كذلك وأنها فى أصلها من بحيرة واحدة 
وق حركتها خاضعة لقرة واحدة هی قوة الجاذبية . 


وعند « دى نوی » أن نظرية لامارك عن النوفيق بين البنية والبيئة + ونظرية 
دارون عن الانتخاب الطبيعى » ونظرية التحول الفجالى فى رأى نودين - دی 
فرى 2637786 - ۱۳:۵ - كلها صالحة للمساهمة فى تفسير عوامل النشوء 
والتطور . 

قال : «ونعید مرة أخرى أن التطور لن يكون مفهوما إلا إذا سلمنا أنه خاضع 
لغاية » وأنها غاية بعيدة مقدورة ٠‏ . 

ثم ختم بحوثه قائلا : «إن بعضهم قد يرى أننا لا نزال على مسافة بعيدة من 
اليوم الذى يصبح فبه الإنسان وقد تطور النطور الذى يجعله أهلا لان يشعر بضميره» 
وألا يكون كل حقه فى المعاملة أن بعاملكيا يعامل الطفل القاصر ۰ ورعا صح 
هذا ولكنه - إذا صح كان خليقا أن يصبح سببا للاتجاه مجهوده إلى تلك الغاية: 


۱۲ 


١‏ وإن الانسان التطور قد بلغ حالة من نمو الضمیر تیسرله أن بوسع آَفق النظر وآن 
يلمح الدور العظم الذى بضطلع به فى انجاز غایات التطور + فليس الانسان کذلك 
الحيوان الاعمی الذی يعمل فى اعاق البحر ولا يدرى أنه يببى بعمله جزيرة مرجانية 
سوف تعمر بالكائنات التى هى أصلح منه وأعلى . لان الانسان يعمل رهو بعلم أنه 
رائد للسلالة القبلة التى ستکون على وجه من الوجوه وليدة سعیه وجهده .. وعل 
کل إنسان أن یذ کر أن القانون قد کان » وسیبتی کاکان ۰ أن پناضل وأن النضال 
1 يبدأ لأنه تحول من الیدان المادى إلى میدان الریح وعلیه ألا ینسی أن کرامنه 
باعتباره كاثنا آدمیا ۰ ينبغى أن تصدر من جهاده فى تحریر نفسه ۰ وأن ينقاد فى 


ذلك الجهاد لاعمق البواعث من قرارة وجدانه : ولا ينسى أبدا أن الشرارة الافبة 
كامنة فى تلك القرارة » ف قراراته دون غيره ٠‏ وأنه هو حر قادر على أن یهملها وأن 
يقتلها قدرته على أن يقترب من الله وأن عرب عن غيرته على العمل مع الله والعمل 
فى سبيل الله ٠‏ . 


ولقد آل تطور الإنسان عند غير البيولوجيين إلى تطور الإنسان الصانع وقيام 
الصناعة الكبرى مقام الصناعات الصغيرة التى بدأت منذ مثات القرون ۰ فجعلت 
الانسان سيد الخليقة حين جعلته على العمل بیدیه واختراع الآلة المصنوء 
لانجاز عمله . وستفعل الصناعة الكبرى بأیدی الجاميع البشرية فعل الاداة الحجربة 
قبل مثات الفرون بيد الإنسان الأول ٠‏ إذ لم تكن له قدرة على الميوان الاعجم غير 
تلك الأداة . 


ولا تخال أن أحدا عبر عن هذا الرأى تعبيرا أدنى إلى الفهم من تعبير الأستاذ 
رسل هاريسون فى كتابه : « ماذا يكون الانسان » .. فإنه ترك لغة ه بابل » الحديقةة 
لغسة البلبلة العلمية بين الفروض الصريحة والفروض المهمة والمقابلات من هنا 
والمعارضات من هناك + ووضع أمل التطور حيث يبغى أن يوضع إن كان له موضع 
على الإطلاق ٠‏ وذلك هو موضعه في ١‏ الشخصية الانسانية 


فلا مستقبل للانسان إن لم يكن مستقبلا لشخصيته الكاملة ؛ ولا تطور هذه 


19۸ 


الشخصية إن لم تكن شخصية ١‏ ذات جوائب » ولم تكن جواتيها براء من التقص 
وال . 

إن الشخصية الانسانية عاطفة » وعقل ۰ وضمير » ولیست مرد أعضاء 
وخلایا وأعصاب . ومعنی تطور الانسان فى الذهن أن تم له هذه 
نبتت له بذورها مع واه الاضیة ۰ ولیس فى الواقع ما نع 
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رم مور 4 
عود بدءع 
بعد هذا الشوط فى عرض الذاهب والآراء عن الإنسان نسأل على ثقة من 
الجواب : 
- هل صحيح أن القرآن يلق بالإنسان غریا منقطعا فى القرن العشرين؟ .. 


والجواب الذى لا تردد فيه ۰ أن القرآن - على النقيض من ذلك 


- يضع الإنسان فى موضعه الذى يتطلبه : فلا تسعده أخرى أصح له 
وأصلح من عقيدة القرآن » لأن عصر العلانات العالية لا يتطلب « مواطنا » أصح 
وأصلح من الانسان الذى يؤمن بالاسرة الإنسانية ۰ ویستتکر أباطيل العصبية 
ومفاخر العنصرية ليعترف بفضل واحد متفق عليه فى كل أرض وبين کل عشيرة 
آدمبة .. وهو فضل الإحسان فى العمل واجتاب الإساءة ؛ وليس هذا العصر حق 
على بنيه أصح وأصلح من حق الشعور بالمسئولية ٠‏ واللبوض بأمانة التكليف 
والاحتكام إلى العقل فى كل ما يسعه العقل + ثم اطمثتان الضمير إلى الخير فيا خنی 
عليه من شئون الغيب المجهول ۰ ولابد فى كل عصر حدیث أو 


بم من غيب مجهرك. 
إن القرآن یعطی القرن العشر بن إنسانه الذى ليس من إنسان أصلح منه وأصح 

5 س أصح ولا أصلح لعصر الوحدة 
الانسانية من الإيمان برب واحد للعالین » وبنبوة تختم النبوات ... بعد الإبان بهذا 
الإله الواحد : تسلمه إلى عقله وضميره » وتسأله عن إصلاح نفسه واصلاح دنیاه 
با يدعوه إليه قوام الروح والجسد وطيب الحياة فى الدنيا وال 


وإذا كان هذا هو إنسان القرآن بحرفه ومعناه ٠‏ فلا حاجة بالناقد المنصف إلى 
حظ کبر من الترفع لينظر من عل إلى أولدك المتعاملين المتوقرين ... أولعك الذين 
يزعمون أنهم قابلوا بين العقائد » فخرجوا منها بمقطع الرأى وقال هم مقطع الرأی 
هذا أن القرآن نسخة مكررة - بل مشوهة - من هذه الديانة أو تك الديانة » 


1 


وأنه لم يحدث بعدها جديدا فى عالم الروح وعالم العقيدة وهو الذى هدى العام فى أمر 
الإله و أمر النبوة وفى أمر الإنسان إلى هذا الفتح المبين .. وما من 
العقيدة بعد هذا الجديد الدائم فى أمر الحقيقة الإلهية وأمر الرسالة وافداية » وأمر 
الكائن الحى المیز بين مخلوقات الله أجمعين : وهو هذا الإنسان الذى تخاطبه 
الادیان . 


فى لباب 


وقد رأينا مدی الوافقة بين عقائد الحكاء وآبات القرآن فى كثير ما عرضناه أو 
أشرنا یه یا قدم . وقدنری   -‏ أهم من ذلك  -‏ أنآيات القرآن 
تفسح للعقل الانسانی كل طریق من طرق البحث والتأمل ۰ فلا تصده عن طريق 
قط يترقب منه معرة ائعة أو تناقضها » فا من طريق یسلکه 
الباحث الصادق هو طريق مغلق أمامه بحكم من أحكام القرآن » إلا أن يكون 
الطريق الذى لا يفتحه يوما دين يدعو إلى الله : وهو طريق الإلحاد . 


توافق المعارف | 


ففها تقدم من شروح حکاء الاسلام ما هو أعجب من فروض النشوثيين بعد 
القرن التاسع عشر عن الأحياء ودرجاتها من البييمية إلى القرد إلى الانسان > 
وللنشوثيين احدئن آراء قد يستمدون تأييدها ‏ - لو شاءوا - من 
آیات قرآنية فسرها بعضنا تفسيرا بتقبله القائلون بتنازع البقاء وبقاء الأصلح وتتابع 
الأطوار : 


2 


ام ید تب همم نش یکت الأرضن 4 
( سورة الرعد آية ۱۷) 
« ودک الوارا > 0 ۷) 


فهل من الواجب عل المؤين بالقرآن أن یلتمس فيه تأييدا لاصحاب 
+ النظريات ٠‏ والفروض ف كل عصر يظهرون فيه ؟ .. نقول « کلا ولا ريب » لأنها 
قد تلبت كلها أو بعضها » وقد يطرأ عليبا النقض أر التعديل بين جيل وجيل » ولكن 
القرآن يعمل عمل الدين الصالح إذا مح للعفل أن یلدمس الحقيقة مع كل فرض من 


الفروض وترك له أن ينتبى با إلى نهاية شوطه مسئولا عن نتيجة عمله وعا نید أو لا 
03 


يفيد من جهوده رمحاولاته » فليس من عمل الدين أن يتعقب هذه الفروض 
والنظریات فى معرض الجدل لتأبيد تفسبر أو خذلان تأويل » وحسبه أنه يى للعقل 
فى عمله ولا يصده عن سبيله > فهذا هر الوفاق الطلوب بين العقبدة والبحث وين 
الايمان والتفکیر .. 

فإذا أخطأ من بقحم القرآن فى تأييد النظرية العلمية قبل ثبوتها ۰ فثله فى افطل 
من بقحم القرآن فى تحريئها وهی بين الظن والرجحان ٠‏ وبين الأخذ والرد : فى 
انتظار البرهان الحاسم من بينات العقل أو مشاهدات العبان 

وقد أخطأ هذا الخطأ جهلاء الدين والعلم الذين حرموا القول بدوران الأرض » 
وهو أثبت من وجودهم على ظهرها » وأخطأ مثلهم من حرموا القول بجرائيم الوباء 
وهی ج فا تيين بعد ذلك - إحدى حقائق العيان 


ومذهب التطور ‏ - خاصة فيا يتعلن بتحول الأنواع ‏ - ۸ يثبث 
بالدايل القاطع » لأن أنصاره لم يذكروا حتى لآن حيرانا واحدا تحول من 
نوع إلى نوع بفعل الانتخاب الطبيعى » أو بفعل تنازع البقاء وبقاء الأصلح ۰ 
ولكن بطلان القول بهذا الانتخاب لم يثبت كذلك بالدليل القاطع على وجه من 
الوجوه ٠‏ وليس فى القرآن ما يوجب علينا أن نقول ببطلان الانتخاب الطبيعى » 
لأن خلق الانسان من الطين لا يشش التحول إلى غير الطين ولا يوجب علينا القول 
بكيفية الخاق من الطين على صورة من صور التركيب » ونم نعام من القرآن أن الله 
بدأ حلق الإنسان من طين .. 


وام جَعلَ تسه من سل من ملو مهن © را السجده ودام 


وف آية أخرى :2 «ين سُلأَلََ من طين ٠‏ فلا اختلاف بين هذا وبين 
التحول الذی ب - إذاا ثبت - على وجه من الوجوه . 
ومذهب النشوه - مع سائر العلوم الحديثة = يفول لا عن 


المستقبل البعيد أضعاف ما قاله لنا عن الماضى البعيد : هل ينطور الانسان فى 
الستقبل مع قوانين الوراثة العلمية أو لا ب ؟ وهل يعرف العلماء مسلکه 
طريق التطور أو لا يعلمرن ؟ 


1 


من رجع إلى القرآن ليعلم حکه فى التطور المقبل وجده على العهد به بل للعقل 
ولا يصده عن طربق يرجى منه النفاذ إلى عم مجهول . وفها نقدم كلام نفناه عن 
أهل العلوم « لمختصة ‏ بتطور الأحياء وقوانين التوريث : نلتفت إليه ننعلم أن قوانين 
٠‏ الناسلات والصبغيات » فى الأرحام لم تشم بخ يهدى إلى مصير معلوم » وأثبت 
ما عندهم من نبأ أن الغد كله مرهون بميراث العقل والشيئة والإيمان 

فالذى يعرفه علماء الأجنة وقوانين الورائة غير قليل بالنظر إلى ما كان معروفا من 
ذلك قبل مائة سنة » ولكنهم ‏ - كثرأوقل - لا يتفعهم فى تنظم عمل 
الوراثة بالانتخاب أو اللقاح فى ظلات الأرحام ۰ وإنما بفعهم أن بحسنوا هداية 
٠‏ الإنسانية » إلى خير ما تستطيعه العقول المميزة إذا صدقت النية على حب الخير > 
اھت العزم على استخلاص الذرية الختارة بالتعليم والإرشاد » وجعلت مسألة 
التقدم ره بقاء الأصلح » مسألة فهم واعتقاد أدنى إلى البلاغ من لقاح الأصلاب 
والأرحام . 

ونال أن القرن العشرين لم يكن فى غنى عن هذه المداية من علماء النشوه 
ولكنها اهداية التى تعلمها من القرآن من نعلم ( أن صلاح الإنسان فكر وأمانة 
وايمان )و( أن الارض برثها عبادى الصالحون ) 

ونعيدها كات موجزة فى ختام هذه الصفات عن الإنسان فى 
عقائد الأقدمين والمحدثين : 

إن القرن العشرين لم بضع الانسان فى موضع أكرم له وأصدق ى وصفه من 
موضعه عند أهل القرآن بين خلائق الارض والسماء وبين أمثله من أبناء آدم وحواء: 
موضسعه بين خلائق الارض والسماء أنه الخلوق المميز الذى يبتدى بالعقل فا علم 
وبالايمان فیا خنى عليه . 


وموضعه بين آدم وحواء ثم اخوة من عشيرة واحدة » أكرمها من كرم با 


عع ده 


ا« امد عت مت تناكت ولا عون ع کان 


ری 4 «صدق الله العطم + 


الکتاب الأول : الإنسان فى القرآن 


الكتاب الثانى : الإنسان فى مذهب العلم 0 
عمر الانسان 


التطور قبل مذهب التطور .. 
أثر مذهب النشوء فى الغرب 
مذهب العطور فى الشرق العربى . 
الدين ومذهب دارون .. 

سلسلة الخلق العظمى ......... 
الإنسان فى علم الحيوان وی علوم 0 الب 


۱۳۰ 
الانسان فى علوم النفس والأخلاق ۱۰ 
مستقبل الانسان فى علوم الأحياء . ۱۹۸۰ 


e 


عملا اسب العوود لت 


الكبير 
عباس محمود العقاد 


الله سارت - بومات لزه لاو 
۲ - یرام نی سا دمر ما - مات (اجزء الا 
.مطل انور أوطوقع امه الحسدية .| ۲ الإسلام فى القرن لمرن 
تلع اس - را واي لاب وسيل 
عيقرية عمر 5١‏ - حفاتق الإسلاموأاطيل مومه ٠‏ .| وه - درلمات فى لقاب لادية ولج 
+- يت الما على بن لبس لب فک ۳ - ره ف الاب وان 
1 مب ند +7 النلسفة رید - بحرث فى اله والادب. 
قن +7 ترا نی السام ۱ - خواطر فى لفن واللسة. 
فو ورين عنمان بن عقا »+ از عرب فى شاه اليه . ١‏ | ۲ - دين وقن وق 
٠١‏ عرو ين فاص لاه الوبية xa‏ 
- قيم رسای 

١‏ -معاوية بن لی سفيان وی ی - اف الادب رد 
5 داف الا يللين بباح 88 شعراء معرويتایم - هيد القلم 
۳ -آباظعهداء الحسين بن على 54 - أشائة سیسات فى هوالعب .| - ود مور 
١‏ فاطمة له وفاشبون حية قلم - دياك يقظة الماح 

حن الشجرة ۱ خلامة البوية رانور > دان رهج نیم 


E‏ ۲ -منعب نی لمات - مدع اس 
- دران وحى الأرعين 
جما الاك الماك خیم ولا تسار E‏ 
۸- ینوی 44 - الشبوعية والإناية EF,‏ 
الان ف القن 6 -الصهيونيةاعالية 4 - دون عاصی مغرب 
الان اشرق جعي هی 
.ی الأصلاج رطم لانم محمد من - لا من 
EIR RES‏ ۷ - ی 
ا 0 - دياك من دواوین 
+ روح عظيم لها اندى: ٩‏ - الملديقة بنت العلديق 0 
اعبدالوحمن وی الإسوم الخضاة الإنساية ۸ “افون شرب 
رح ب لملا اه“ بجع لاجا ۸۱ - الزن العشرون ما کان وما سیون 
٩‏ - رح رنیم ۲ - کم الق 4 - الثية ات 


احسصل على أى من اصدارات ش رک نب ض اس صر(ک تب | 6) 
وتمتع بآف ضل الخدمات عبر مرقع البسيع ۳۱۱۱۷۰0۵۱2607 


نفخ قصل 
جعي 


